مطبوعات كلية الآداب يجامعة فاروق الأول بالإسكندرية . 


سلسلة محاضرات عامة 
2 
أدب الاندلس وتاريخها 


ألقاها عانى ١4410‏ و/م/؛ و١‏ 


الأستاذ 
: فنسال 
ليقى رو 
م« 
-أستاذ اللغة والخضارة العربية بالسربون 
ترحمها إلى العرنية وراجعها 
نهد عبد ال مهادى شعيره عبد اليد العبادى بك 
: أستاذ مساغد اثار يج الإسلائ أستاذ الناري الإسلاي 
6 : بكلية الآداب جابعة فارواق الأول وتميد كلية الآداب يجا معة فاروق الأول 
1 ى 7 


1 ا مط الأمبرج بالقاهرة 
145١ /‏ 


مطبوعات كاية الاداب #امعة فاروق الأول بالإسكندرية 


سلبيلة عاضرات عاهة 
قُْ 
ادب الانداس وتاريخها 


ألقاها عانى 94141 و/م4:؟١‏ 


الأساد 


ى تساك 


أستا د اللفة والأضارة العربية والسربون 


ومدير معهود الدراسات الإسلامية جامعة بارس 


ترحمها إلى العرسية وراجعها 
عل عبد المادى شعيره عيد اليد العبادى بكك 
أستاذ ساعد تار ع الإسلاى أستاذ النارجح الإسلاى 
بكلية الآداب عجامعة فاروق الأول وعميد كاية الآداب يجا معة فاروق الأول 


الطب تالأميرج بالقامرة 


14١ 


.0101655 ام 


سلمة الى 
الحاضرة الأولل 
د الثاية 
١‏ الثالثة 
١‏ اأراعة 
بر الخامسة 
« السادسة 


: الشعر العربى الكلاسيى فى الأندلس ا 1 


2 0 الشعى ىُّ أسبانا 4 ان قزمان 00 أمر الشعراء « ا 
)0 » الأسيانى والشعر الأوربى ف العصر الوسيط م 


: غرناطة الإسلامة والمراء ... عن وا لو در 6 هه 


: المدن والنظم المد'ية فى المغرب 93 ف ألعه م ااوسط 00 7 


) 00 )2 00 0 0 0 69 زا 


الأستاذ ليثى ,, رئفسال علم من أعلام السربون » تمخصص فى تار المغرب والأنداس 
الإسلائى 6 وأوفر عايه بارحث والنثمر والتأريف أدواما طوالا 0 


دعته جاءعة فاروق الأول أستاذا زائرا لكية الآداب ف عامين دراسيين متتابعين 
( 144861941 ) فاى الدعوة مشكورا » وكان من مرات زيارتيه للإسكندرية ست 
محاضرات عامة هى المموعة فى هذا الاب . 


تناول الأستاذ الكلام فى المحاضرات الثلاث الأولى على الشهر العربى الأندامى فتونه 
الثلاثة : 'قصيد » والمرم » والزجل . ثم أفاض اقول فى مدى تأثير الشعر الأندلسى 
فى الشعر الأوربى فى العصر ااوسيط . 


وتكم فى المحاضرات اثلاث الياقية على غرناطة وقصر المراء ٠‏ وعلى مدن المغرب 
والأداس ونظمها المانية . 

والمطلم على هذه الحاضرات برى أن الأستاذ برر'نسال عالم فها .وضوءين من أهم 
الموضوعات النى تتصلى بتاريٌ المغرب والأندلس الإملات » وأنه ضمتها خلاصة ماوصل 
إليه حئه والبحث العلمى الحدث ف الموضوءن المذ كورين 5 

واقد قررت جاممة فاروق الأول بناء على | قتراح كاية الآداب » نشر الخص الفراء.ى 
هذه الحاضرات مع تر حمته العر بية » وعهدت إلى الد كتور شد ءيد الادى شعيرة أمر 
اازحمة 4 نقام حطرنه الهس خرقام : 

وكان لصاحب «هذه الكامة شرف قراءة الأصل الفراينبى» وص اعة الث حمة العربية؛ 
ثم شرف هذا اتقدم . 


عبد اميد العيادى 


الخاضرة الأول 


الشعر العربى الكلاءيكى فى الأندلس 


من نحو بضع عشرات من السئين أنحذ الإقبال على دراسة أسبانيا الإسلامية . بعد أن 
بين المستشرق الحو لندى المشبور ر. دوزى فضلها فى النصف الثانى من القرن الماغيى - ينمو 
فى أوربا وف الشرق العربى على السواء . ذلك أن ماذيى أسبانيا الإسلامية تاريمياكان 
أو حضارية أو أدبيا قد أثار عددا وفيرا من الدراسات واللحدل والأحكام العامة . 
وانضاف إلى ذلك الكشف عن مراجع -جديدة غير متوقعة فى أسبانيا وفى مراكشى 
بوجه خاص » فأتيح انا بذلك أن فتناول بالتعديل فى كثير من النواحى معرفتنا بماخمى 
الأندلس » بعد أن كانت هذه المعرفة إلى ذلك الوقت على ثىء من الضرق . وكان من 
ننيجة ذلك أن حَلّ كثير من المشكلات الى كنا تتناوها -دبى اليوم فى خشية أو تحفظ وحذر 
على أقل تتذير . وكان من نتيجة ذا أيضا أن بعض الافتراضات التاريخية » الى لم 
نكن ثبتت صصنبها ثبوتا مطلما كالول بتأثير الثقافة العربية الأسبانية فى المسيحية الغربية 
فى العصور الوسطى » أصبحت فروضا مبنية منذ اليوم على قضايا أكبر ثانا وبرئت مما 
كان يثقلها من النفلئن والشك . فإذا كان البحث عن العلم الأندلسى #خطو الآن نحو التقدم 
فى فرنسا خاصة وى أسبانيا نفسها : فذلك لأنه أل يؤدى بأصحابه إلى نتائج عظيمة جزاء 
وفاقا على. قدر جهودهم . 
كذلك كان ماضى أسبانيا الإسلامية موضع اهام النخبة من أصعاب الثقافة دائما . 
ولهذا لا أراى فى حاجة أمام جمهور مثقف كالحمهور الذى أتشرف اليوم بالتحدث إليه 
إل أن أبين الدواعى امختلفة الى جعلت دراسة الأندلس - وهى درة الإسلام العزيزة 
فى نظر المؤرجين والنقاد ولدى أصماب الذوق من محبى الأدب »وهم كثر ق مصر 
خاصة_ذات عر كثير نلحظه فيا أخرجت هذه الأرض الأسبانية من تراث عرلى أخاذ . 
وأنا أستطيع أن أكرر ما قلته فى كثير من كتبى إن من وراء هذه الحمية الصادقة 
ماضى الأندلس البعيد شعورا عاطفيا ماء هو نوع من الأسبى ظل باقيا على الرغم من تباعد 
الحقّب» وضرب من الخسرة على كاز ضائع أو على ١‏ فردوس مفقود » بتعبير أفصح . 


للم اخ عند 


ن المحاضرات عن أسيائيا الإسلامية الى كرست الا 
مدى سنينطويلة "كما قد تعلمون م صفوة جهودى الدراسية؛ أريد أن أتنارل ناحية من 
أكثر نواحيها أخذاء وقد تكرن أكير نوا-يهاغموضا هىناحية الشعرالأندلسى إذلم 
يزل للأندلس فى كل عصر مكانة عالية فى تراث الأدب العربى الشعرى لم ينل منها فى 
شبىء صمت شعرائها منذ أكثر من خم.ة'قرون . وهل يوجد فى العالم العربى من يجهل 
اليوم أسماء رجال الأندلس المشهورين مثل ابن زيدون أو المعتمد أو ابن حزم ؟ سأحاول 
اينوم إذآ أن أرسم لكرضورة .من الشعر العربى الكلاسيكى فى أسبانيا الإسلامية وأن أبيناكم 
مراجل. تطوزه طوزا بعد طور واكننا سترى كذلك أن الأندلس» .وإ ناستحقت بوفرة 
إنتابجنها الشعرى ذئ' النزعة الكلاسيكية.امجددة أن تحتل مكانا متازا » لم تكن مجددة حما 
إلا بما, أنشأته من ,شعر شعبى ومن أنواع, شعرية مبتكرة . ذإن الأندلس مؤطن الموشحات 
والأتجال, » .وعنها أخذهما الشرق وسارع إلى اصطناعهما » كأئمار كانم يتوق.- توق 
الإندلس - إلى التحرر من قيود المعانى القديمة وقالب الشعر الكلاسيكى: القدم. وكانٍ 
[عل من. ,مل هذا الشعر الشعبى بأكارهم عبقرية من غير شك ذلك الترطى 
ابن قزمان وهو شاعر قد يندر ذكره على ألسنة المثقفين.  »‏ ولكنه يستحق أن 
أبوضغ ق مصاف كبار. الشعراء فى الأدب العرلى وأرجو أن أثيت. 0 ذلك بيد 
قليل فإذا. فرغت من بيان.المراخ ل الأساسية إل 0 الإنتاج الشعرئ' الأثلتلسى. مع 
نثىء. .من الإيماز حاولت يعد, ذلك أن .أغرضن عليك..مشكلة كينا الجدل في 
زواتبات ' الأقلام ى أمرهاءفى السنين الأخيرة وهى.القول ببتأثير: التنعر 'العريى الأسباق 
فْ شعر:الملدابجين المزوقين ادر ونادؤر ى لانجذوك وابو وفائس ف القرن الثانى' عنثئر,ه 
ولقول باتساع دائرة هذا التأثير وشموله الشعر الأوربى المسيجئ المعروف ,إلى عضر 
الوضية ولا أستطيع أمام هذه المشكلة الى اصطدم -وها ااؤيدون والمعارضون إلا 
أن أصطنع ما يحب من الجذر والخيطة » شأن من يسلك طربقا مجفوفة بالأشواك 


وأريد ى هذه السلسلة من 


د 
اتنا 


ليس _بين. أيدينا , ايوم جموعة تامة من كل ما أخرج الأدب القديم ف .أسبانيا 
الإسلامية ١‏ ميل أقادم + عصورهء أعنى دن القرن الثامن الميلادى ». إلى آخخر القرن:الخامس عشره 
وو :الوقبته الى استولى .فيه الملكان الكاثوليكي'ن على غرناطة وردا لل البح آخر شير 
إسلاي, .من شبه إبليزيرة الإبير بة بولا يزال إنشاء.هذه المجموعة .اكإملة ما بعيد المنال . 


داس اللا 


ولاتزال عجموعات ' شعزية كثيرة. العدد ى نحاجة إل “النشر » ولا تزا. مجموغات 
لاتقل عن الأو لى عددا فى حاجة إلى لكشف أو الانتزاع من عالم الشيان والإعمال الذى 
طغى عايها منذ قرون . من طائ ة كبيرة من:الشعر الع رلى الأندل. «ى لم تصل إلينا إلا عن 
طريق الات 'س'ت الواردة فى كتب اختتارانت ااؤلفة في اليبانا نفسها : مثل بالذخيرة 
لون يسام؛ وقلائد العقيان للفتتح بن نحاقان » والمغرب لان سعيد .. أو وذ كما. 0 
اليبس الفح الطيب6 لصاحبه المقرى » وه و كتاب متأجر عن 5 ,الأولى .. ولدينا 
كذلك عدد وفير من, الآبيات متضمن فيا بين أيدينا من كتب التاريخ لون 0 
الدواوين الكاملة وأعى الهموعات الشعرية ام أصمابها. ونظموها ل رذ 
براحهم » فإن عددها قليل 2 ولا يزال كثير منها فى حاجة إلى النشر . 


وايس “:لدينا. من الدراسات المتصلة بهذا الشعر ى لمجموغه دراسة ' وافية 
غير أن-شعر الزن الخادى :عش ى أسبانيا ونهو العغضر ا معر وف بعضر ملوله الطوائف قد 
درسه و تعمفقه من بضع سنين - عالم فرننى وأ نه الاطاج وام ها : يبر ينس" . 
.ولكن .هذه الدراسة » على ما.امتازت بم مخ الإغراق: ق التجقيق ومن .الحفاف معا ؛ 
م ترمم لنا إلا قليلاءمن الافكار الرئيسية العامة . وقد حلل: فيها: لاؤلف تتخليلا 
نستفيضا ما 7 'الشغر الأنبلمئ أمخ المعانى : وتوخى فى ذلك جمع كل شإاردة ووارة 
والإحاظة كل بىغام وهو هدف يضر بالنظام .العام لإككتتب بطبيعة الخال . وبق أمبائيا 
ابردم لاعن رأس: علائهًا المننتشرتين عالم خلف :عالها .الثمكن منجل آسن بلاسيوس ؛ 
“هو أزطين وصديق اميليو: حرشي ومين + “الذى واليوم فيا أرئ'أجمق 0 
'الأوزنيين غلا بالشمر :الكلاسيكق الأشلمق ]فالم يكن :بالشغر العربى غاللة . 
نلا خط يه فقط أو لكنة .نتذؤقه: إل أبعك لح أوينقن نتحليلة.فى تعمق نفاذ وببا 0 
من كل ونحه : لأ له من مران جاءه سْ الإلمام النام. بشعر بلاذه' فى كل غضؤارها ابتذاء 
«من! موعات: أغافى. الخدواد الروة بامخ روماْميرو .ومن قضيدة 6 السيد إلى تجنجوزا : 
“إل كثان المرسة' الأشبأنية الميددة ١‏ ولعل 00 سنا يا هيز عو ابمعيرا ني تأفل 
)بأ ' ا رج" لنا. فى ' طذطا السسيزل , صورة: نبائية. للشعر الشعر' العرئى .الأندنمى وخ لخر لآن 
ْ ؟ يستطيع ١‏ العنين بين ار الشبرق' أفاهذا الشعر واثر 00 أيه : وقد أثيت بخ نعلي بحوة'يز 
“فلارته:ولاوقة وعبقريته ىعدة دراسات تمهذة لدراشئه المنتظرة + آخرهاً امه رذ ١‏ الإخلناض 
١‏ “با ليلل" الابى ف «الأشعر. :العرنى 6 وهو 'مقدمة تبش بإخرالج كتاث ق لم الخرال” طند 
: المسلمِينْ ' . فلا تلهشوا']:! رأتموق ف أثناء: هذا الحديث “الآول' أسلتلهم ! "من 


جحت اورجه 


الأواضع صاحات مفدمة قلام بها جوهيز اكتاب ممتارات صغير نال فى أسبانيا أعظم 
إقبال وقد تر.حم. المؤلف فيه قصائد عربية أنداسية إلى لغة قشتالة: . . 


ولك نلق فى ماع ارق أن ادر اكلم كن فاضي لانن الى« بذاكوا نطوو 
'لشعر العربى فى .القرون الأولى لاهجرة . أمًا أقدم مرحلة ذهى الأرحلة الجاهاية أو 'الحصر 
السابق على الإسلام » فيه صيغت قصائد لم يعدلما بعد ثىء فى إحكامها الذى أوثر 
أن أصقه بالكال الشكلى صياغة لا غبار عليها . فقد كانت جزيرة العرب : زفيافما 
الشاسعة القاحلة » وكنبانها » وهضابها الاصيائية : ور ايا السافية : و ارال البدو ىّ 
ارنحالا متصلا » ومخاطراته » وحياة التقشف الى تفرضميا عايه 5 وف حياته العادية : 
من قيام على قطعان الإبل وبع المراعى ومواضع الماء ؛ ومايضاد ذلك التقشف من جنان 
الواحات وألفاف النخيل ومنابع الماء الحارى : كان ذلك كله م عالما خارقا من الشعر 
الخالص».» وهو علم أصدق شاعرية حين يلذهب إهام الشاعر باحساس آخر هؤذحب 
المرأة .. هذا العام الشعرى الذى نسجته حياة الصحراءء وغذاه الحب الرقيق الذى سمت 
به الطبيعة المحيطة ودوام الارتحال عن الديار نوعا من السمو : هذا العالم هو الذي 
صوريه لنا القصائد المعلقات اللحاهلية . وهى آثار أعلام ذات ثروة لغوية ضخمة » 
رائعة فى قوة إهامها فى كثير من الأحيان . ثم جاء الإسلام فلم يغير من هذا العالم أول 
الآمر شيئا » حبى بعد أن انتقل مركز السلطان إلى دمشق بقيام الأمويين . فقد كانت 
العاصمة الحديدة على قيد خخطوات من الصحراء » وظل 'العرب وأمراء الأمويين 
.أفسنهم يستطيبون منازل الصحراء . وأنم تعلمون.ما كان بعد : من قيام العياسيين 
وتنظم :الامبراطورية وافتتاح الأبواب للمؤثرات الخارجية وخاصة لتأثير الحضارة 
الفارسية .. .فأخذ الشعرالتقليدى » بعد أن اطرد ازدهاره فى مواطنه .الأولى » يفقد شيثا 
فشيئا عبقريته الوصفية وجماله المطبوع وأهميته الاجماعية : ولم يعد الشاعر الممثل العرظم 
لقبيلته وعشيرته » ولاالحكم الملهم الذى يدعو إخوانه إلى السلاح ويحفز إلى أخيد الثأره 
ويرعد فيصب اللعنة ويرد ءلىالإهانة والمجاء . فإذا تغغى بارأ لم يجد البدوية الطليقة ذإت 
الكرامة الى تعودت حياة الحيام» وارنضت حظها مننظام الصحراء الحشن» فهن؟ نا .تقفز 
من هودجها حين نحط الرحال لتصف أثافى النار » وآ نا تخرج لتختطب ٠‏ وإنما وجد 
الشاعرمنفٍ هذا العصر حمالا مستورا مودعا فى ظلال منازك خاصة لا سبيل إليها . وتغيرت 
الأحوال . وبى التقليد الشعرى على خاله .. وصار الشاعر. الذى تحضر وعاشن ى 
مدينة كثر أهلها وتحضرت مثل بغداد : يذكر آثار الديار الى ارتحل عنها أصصابها » 


ويصور الحياة الندوية فى لغة حافلة بألفاظ البادية » مع أنْها أشياء لا تتصل أى 
اتصال بالحقائق الملموسة . ويتغنى الشاعر بالحب البدوى ويذكر تصاريفه وهو 
يحيا فى جماعة استقرت وألفت الأرف شيئا فشيئا وانصقلت بدعة أهل المدن . 


ويابع ذلك ما نسميه عادة بالحلاف بين القدماء والمحدئين : أعبى اللحروج على 
التزعة الحافظة الضصيقة الى تتمسك ببادئ شعرية تقليدية ولاتتخذ مصادر إهام 
مبتكرة » زاهدة فما خاقت بيئة الحياة الحديدة من مصادر للأهام جديدة . وكان طبيعيا 
ألا تسير النزعة الحديدة إلى غايتها : فإن قواعد العروض القديمة بقيت قانئمة دون 
تغيير » وظلت أقسام القصيدة التقليدية كما كانت ؛ ولكن المعانى تجددت شيئا فشيئا 
وتطورت » وصار الشعر وسيلة للتعبير عن معان شاملة . ولكنه اصعانع التعبيرات 
النادرة » الحناس بين الألفاظ وهذه الكثرة المعقدة من محسنات البديع الشعرى . 

كان ذلك ى عصر أمثال ألى نواس » وابن المعتز » وأنى العتاهية » وبشار بن برد . 
وتطورت كذلك المعانى فى الوصف : فحنت محل رمال الصحراء امحترقة ثلوج القمم 
الحبلية. أحيانا » ومحل حصباء الحرات ماء المصانع الصاق . ونشأ كذلك من ناحية 
أخرى شعر خمرى . ومع ذلك فإن الذين كانوا يناصرون الشعر القديم ى ثوبه الحديد 
ظلوا شغوفين بتراث الحاهلية يعدونه كنزا لغويا واجماعبا » فيحفظونه عن ظهر 
قلب » ويستشهدون به فى كل المناسبات » ولا ينفكون يشرحونه ويعلقون عليه . 
ثم ظهرت ف القرن العاشر بشائر مرحلة جديدة من تطور الشعر : إذ ظهر شعر شعراء 
كبار مثل البحترى » وأنى تمام » وأنى العلاء المعرى . فابتداً بهم عصر كلاسيكى 
ثان فى تاريخ الشعر العربى وكان أعظم مجدد فى هذه المرحلة أبو الطيب المتنى . 


أما أسبانيا البعيدة فلم تتجه قط فى أول الأمر إلى الانفراد بدور خاص بها فى 
الشعر . ذلك أنه كان من خصائص الحضارة الأندلسية البى لازمتها إلى منتصف القرن 
التاسع الميلادى أن تتمسك تمسكا شديدا « بالتقاليد الشامية » . ولم يزدد هذا العسك 
إلا قوة حين ولى أمر المغرب الأندلسى الإسلاى الأمير الأموى عبد الرحمن الداخل . 
ومن الطبيعى ألا ندهش إذ نرى فى أرض الأندلس من أول الأمر أرستقراطية عربية 
معئزة بأصلها مكبرة له » تحافظ على مثلها الشرقية وتنقل إلى المغرب كل شىء من 
عادامها القديمة حبى عصبيها التبلية » فيصبح الشعر فيها صورة دقيقة من الفن 
الشعرى العرنى فى القرنين الأولين للإسلام . وعكذا نشأ شعر غنائى أسبانى عربى فيه كل 


مد 


«عتصالصض" المشارقة وغير متجه "إلى. الاتقراد بأئ ابتكار . فكان إنجسابئل "الأنلالسن:بتبعينها 
اشرق واغمّاذها عليه إحنناسنا مشلا به ولاا جدال فية . وشمل هذا الإحساس'الشعراء 
وفرض نفسه عل: امهم .. فبقيت المعانى البلدوية' سائذة "ف أسبانيًا. أيضًا زمنا: طويلاا» 
2 أن يدرك الذين مين مدواللان بن ره اك - الومان م 5 حزء 


006 


اهن الأؤزبية قد يشبه ٠‏ أ شىء ل جز يرة 6 لغرب ١‏ 


ال ومع “ذلك “فإنا؛ لا 1 إلا إلاما ناقصا ببشائن الإنتايج الشعرى و قّ أسبانيا الإسلاميةي. 
5 نفترض "أن شعراً نشأ فى بلاط الأمراء.الأموبين , , وأنه كان . |شعر بالط المدبيح 
امن النضيب الآ كين :! ولقد كان جميع ١‏ الأأمراء: الأموبينتقريبا يقرضون ابشعر .فى 0 
“المناسباات. : . . وقد روى. للداخلشعر قاله .» .حين رأي عرضا وعلن غير , انتظان: نملة 
ق. :.ريف. قرطبة :فشن .إل معان بوأحيس: أ :تاك التجلة دين مقلة الخرية 00 , 
وكذلك , قال حفيلاه الحكم الأول شعرا ضمنه .محاسن إمارته. وؤصيته -السياسرة . 
00 | قام :عبد النحمن الأوسط وفتح أبواب ملكته على مصاز يغها . .دخلت. ,التقاليد 
: البغجدادية وأهمات التقاليد الشامية. بعضن. الى ء» وكان للشعرامن ذلك كسب جلديد:. :وأضبح 
البلاجل مقصد الشعراء وأصبجوا جدون فيه ما ا يأملون. من. ترحية : 


0: 
: 


فكان تثير الشرق فى أسبائيا: سيت أشداأما يكو حيؤية. وتخصية مما”. أؤلغل 
ذافن من ريع ا حيان المعرؤفت بالمقنينن 09 ومو الذى عيرت أعلية منك: “عهد 
"قريب؟ - أكبر دليل غلى مقا التأير إن فيه مختارانت ويلك من لمجحوغات” شهزية 
؛ قلا مجهولة لان +مثل' شعن بذ ال بن الشمر ا وحياس أبن ”فنا + وعئا اله 
ابن بك الملقبٌ #التدل ا وخاصة شع ريح أبن الكم اليككريئ الذعن اشتيز يانم م 'الغزال » 
والذى يجثه أميره قِ 8 45 سول إلى بلاد بزلطة 3 وف ا ذا العصر 


وان 


لاد 1 فرقت العصبية لله ف كر من الأحيان بين الأندلسيين ١العرب‏ 
دين بن أسلم من من أهل البلاد .+ فى إذلك العصبر أقيل النابس إقبالا صادقا علي نوع 

من الشعر جديدٍ : هو الحجاء ونا يستزمه الجاء من مدح الباعر نفسه وذوى قرابتة : أعى 
لفاعية . . وسيق جين بنشر فى ارب ما 0 النا .من أشعغار الغزال كيت كان : هذا 


ل 


.الى إهدأت فيه الف العصبية. تقليدية' 1 كادث. أو أحس با َه تلخصيهم 


د 0 ا رلدكامل لا.. 1 ٠‏ لذن" لاما 03 صللا ١‏ 
1 2 ا 7 
55 0 5 شعت كلاق الآقا تعاس فاروق الأول في طبعه ..' ا يد 4 ُُ 


لتكت ١‏ سم 


مزهؤب ,الخانب لحوفهم من هجائه المقذع وسترى كذلك توخيه. قرض الشعر بلغة 
وزإضحة خالية .من. ا حسنات الخطابية ليكون كلامه مفهوما لدى العامة 


وكان عضر عبد الرحمن الثاى نفسه العصر الذى اتصلت فيذ أسبائيا الأموية بالشرق 
العبابى لأول افرة اتضالا مباشرا وذلك أن هذا الأمير لم يكد ين الأمر حى بعث 
إلى الشرق جماعة من علاء عاصمته ليجابوا لهكتبا تتصل بما اشتد اليه ميله من العلم 
كالطب والفلسفة والعلوم الروحانية والتنجم وتفسير الأحلام وقد ظل إلى آخر 
خياته بشجع انتص'ين به علنى دراسة الفقه على المذهب المالكى وغلى دراسة الشعر 
الْغربى القديم وكأن فن المقربين إليه إبراهم بن سلوان الشاى الذئ نذأ فى المشرق 
وعرف أبانواس وأبأ العتاهية عن قرب » ثم قدم الأندلس حيث اشتهر بشعره.الديى الضوف » 
وهو الذى قال بيتا سائرا مشهورا قارن فيه الحياة الدنيا بنسيج العنكبوت 


ثم إن عصر عبد الرحمن الثانى هو كذلك العصر الذى قدم فيه إلى قرطبة واستقر بها 
الموسيقى المغى العزاق المشبور على بن نافم الذى عرف بلقبه زرياب وكان. 
أثرة فن-أهل. الثقافة :وأو ساط الأندلس الاجماعية. ميقا ولم يليث أن أصبح ذا دور 
خاص ف تعريف الأرستقراطية القرطبية بآداب: الملبس والخحركة والزى وطرائق الحياة 
وأنواع الكلام نفسها » لأن هذه الأستقراطية وجماعتها كانت تتطلب اللحديد وتتبيا 
لقبول كل"ما'ق اللحضارة البغدادية من ترف وانضاف إلى 'زرياب الذى كان مثلا 
لناس. فى زبه ولياقته تيان مدنيات استقدمهن أمير .قرطبة إلى بلاطه حينئذ » فخلقن. 
ف عاصمة أسلبانيا الإسلامية جا مهذبا .: إن صح هذا التعبير » مطبوعا بطابع 
الشرق فسكان جعواالم يلبث الشعر أن اسنتمبل منه بالضرورة بعض القوة فى إِهامه . 
5" .مخض علكى ذلك. إلاعشرسنين: حبى اخترع « ضرير:قبرة ». مقدم بن معاق » الشع 
الموشح فى أسيانيا. :نفسو !. 

أما القرن العاشر'وهو عصر الحلافة الأمو بة الأندلسية وأمجد' عصر ف تاريخ 'أسبأ “أسبأنيا 
الأسلأمية عل الأطلآق فقد جاء عقب الصهار المؤثنات -الشرقية فى بوتقةا 00 
محضة » فسار الشعر فيه بخطى أشد ثباتا » وسلك طرقا جديدة مع الاحتفاظ بالا كبار 
لغرر, الاثار بالأدبية الشرقية : قية, الحاهلية والإسلامية ويقول الاستاذ جرسيا جوميز: : إن 
هذا العصر هو لعن أن فيه ثرا الفرس بترا بير ذة واتحدا مع الأص| ل الأندلسي 


00 ل 


القديم . وقد ثم تفاعل هذه العوامل فى أسبانيا بحت رعاية عنصر محايد جليل المنزلة :. هو 
الأسرة الأموية. فإن هذه الأسرة رغم عروبتها البحت وغربتها فى هذه البلاد كانت عدوا 
لدودا للعياسيين فى الشرق . فكانت قرطبة نكل ذيها بالعربية والرومية ويسمع فها 
3 جرس امكنائس وأذان ا-ؤذنين » وكان بعض الشعراء كذلك يتصدون إلى 

ئس المستعربة الصغيرة ونحيون ما اعتاده شعراء البادية فى ال تديم من قصدم 
0 المنعزلة بى الصحراء لشرب النبيذ . والتفت جبيع الأجناس وجميع الديانات » 
فخلق ذلك جوا خلقيا أدبيا شفافايديعا . وكانت هذه الحضارة الأندلسية نفس حضارة 
بغداد الممثلة فى أف لياة وليلة » ذإن خلت مما يقوم دائما فى حضارة الشرق من 
غرابة غامضة » فقد اصطغت بالصبنة النربية بحكم عيشها فى هواء سييرا 
مورينا الرينى الرقيق . وكانت قرطبة قادرة على هضم كل جديد ومثيله وإشاعة الصفاء 
فيه . فإذا كانت ألوية بغداد وشارة حدادها سودا فهى فى الأندلس بيض . وبيئاكانت 
' امالك المسيحية الشمالية نحيا حياة فقيرة ريفية بحتا » كان أمراء قرطبة ملوك أسبانيا غير 
منازعين مثل عيد الريمن والحكم والمنصور. وى أروقة الجامع الكبير وظلاله » وى 
خرائب مدينة الزهراء الخليلة الى أصبحث اليوم مرعى لثيران المصارعة لدي 2 
وفيا بى من الثئياب وصناديق العاج المحفوظة فى الكنائس والمتاحف 00 لا يزال 
يتحدث بانجد الغابر الذى لا جمحى . وكذلك يتحدث الشعر بمجد هذا العصر. 


ولسنا بقادرين فيا أرى على تصوير عصر الحلافة المزدهر تصويرا شاملا للخصائصه. 
فهو ذروة الحضارة الأندلسية العربية . ولا تزال شواهده بين أيدينا قادرة على إحياء' 
صورة المامبى . قد أكون متحيزا لأسبانيا الإسلامية لانصراف جهدى اليومى لدراستها 
منذ عهد بعيد . ولكى آستطيع أن أقول إن تاريخ العالم الإسلاتى لم ير أياما أعظم 
انسجاما . فهى «أيام العروس(422 كما يقول مؤرخو العرب . فكانت البلاد كلها نحس 
فى آخر القرن العاشر نوعا من الإحساس أنها دون سار العالم » تمثل ما يجعل الحياة 
حقا جديرة بأن نحيا . هو عصر رائع جاوز صيت الأندلس فيه وقوة جاذيتها 
حدود لمغرب بأمد بعيد »ء فقصدها شعراء مشبورون مثل أبى على القالى 


لق دشبه مدرخو الأندلس من العرت الس السيع الى حكنها عبد الك بن المتصورين 1 عام بسابم 
العروس لحم و هاما (المقرى ب وص ١58‏ ) 


ا ا 


ومثل صاعد البغدادى » وكلهم لم يترددوا فى التغرب ابتغاء الاستقرار فى الأندلس دون أن. 
يساوزهم ميل إلى الأؤبة . فكانت الأندلس فى نظرهم بحق الأرض المباركة من بين. 
مالك الإسلام » وعو مص برائع حقا بمثل الحكم الثانى أثناء ولايته العهد وانصرافه فى. 
أوقات فراغه » بعد أن.نضجت سنه » إل أن يكون بناء يرسم الجامع قرطبة الكبير 
لمع و اي ع ا ل ا وار ا ا 
رجالا ونساء » وينفق عا يهم ؛ ويجعل من مكتبة الخلافة كرا لا يعدله كز ولا يقدر 
بمال . 
ولم يكن الشعراء قلة فى. عصور اللخلفاء الخصبة ومن خلفهم من الأوصياء من بنى 
عامر المستبدين المستنيرين » فقد علت إلى القمة أسماء شعراء كان مهم من انيع 
لطريقة الكلاسيكية البحت وذاعت شهرته فى الشرق والغرب على السواء مثل ابن عبدربه 
موؤلف كتاب العقد الفريد المشبور ‏ ومات عام ومه ‏ وأثره شاهد على ما كان 
من حرص الأمويين على الاحتفاظ بالتراث العربى الأول » ومثل ابن هانى فى البيرة 
وكان كثير الأسفار » ومثل ابن زمانين » ومثل كثير من الأمراء من أوتوا شيئًا بن 
الال مثل مروان الطليق الذى سبن لأنه أعان على قتل أبيه » فقرض فى سمنه من الشعر 
ماحفظه السلف . 
كذلك اشهر فوج من الشعراء حى فى عصر الاضطراب الذى صحب. تقوض. 

الحلافة فى أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر : مثل الرمادى ء وابن دراج 
التسطلى ؛ وهو شاعر معقد يصطنع المحسنات الى اشتهر بها بع جنجورا فى أسبانياء. 
ومثل ابن برد. ومثل أمير كان مكفوفا عن أمور السياسة : هو عبد الرحمن تت 
الملقب بالمستظهر بالله وقد قال ستة أبيات رائعة رواها السلف فخلد بها : 

طال غمر الليل عندى مذ تولعت بعصدى 

ياغزالا نقض العهد ول يوف بوعدى 

أنسيت العهدإذمقا على مفرش ورد 

واجتمعنافى وشاح وانتظمنا نفلم عقد 

ونجوم. الليل نحكى . ذهبا فى لازورد”') 

وتعانقنا كغصتين وقدانا كقد 


(1) المقرى © نفس الطيب » ط 370اهرة #. «ودء بدا ص1١‏ وقد خذف من التة ينا » وأا بيات . 
كملق ١‏ بن يسام » الذخيرة ب اص 5 رطاومة 6 


* فى ذات العصرّأيضا ذاع نوع من الشعر نصاغ فيه :م”طوءات قصاز تسمى«الثوريات» 
ضياغة بالغة الإتقان » فيخرج الشأعر فيها من كل نوزة. حيلة عاطرة تلت النشوة 
يشميها بأسماء الازهار » -مثل القرنفل » :ؤالريحان » والبهار » والورد, » والبنفسج 
والأنجس ». وعلى. رأس هؤلاء.سعيد البغدادى '. وقد كان ق حدائق "أسبانيا “ 
كبلاد أوروبا. » أكثر أنواع الأزهار وأروعها » وقد اهترز الشعر:من كرة أزهارها 
ووفرة. أنواعها ‏ ونشوة عطورها .. '' : 


فى نفس ذلك العصر أيضا كان الشعر يتناول الحب » .فيصوغ ما يلازمه من أمل 
وذو صياغة لعلها كانت أتم ما عرف فى الإسلام » وأتمى ماكان من ذلك . وقد 
برزف هننا الشعرا سم أسرانى عظم جدير بأ كبر مئزلة ؛ هو مفخرة اانا ومفخرة للإشلا 
أبْضًا: 2 ن 0 والمغرب" تتنازعان فضله : اهو أبو محمد بن حزم 5 ذلك لجل 
بارع والمفكر الذى ترك لنا آثارا كثيرة العدذ شديدة التنوع . ومن آثاره كتاب صغير 
الحنجم عظم القدر غن الح وامحين 3 هو « طوق الحمامة ) ؛ ؛ ولعله اد كد 
هذا العصر الكلاسيكى الثانى: ريا من ' العقلية, اانه ركو تايل تفسمى :تفاذ مزدان 
بالأمثلة'. وقد ساقه المؤلقف” البشرح ' ما يروى من 'شغره نفسة » وهو شعر ألفه فى 
شبابه » وصاغ فيه جميع معاق الجحب »© مزهي العاطلة” التقدلة ل مسال ازى 
وإلظجأ ' :.وعبر: عن 'الامال إذا تحققت ٠‏ وإذا أخفقت » وعن. الاضطرات الذى 
تبهوقه آلاف الظروف فتعكز صفو-المحبين وتفرقف نجواهم . وسأعود ...عند الكلام 
عل ما نسنيه حب اأروءة. » وهئ مسألة كثر الحدل فيبا'ت إلى ذكرالمكانة البى! يحبا 
أن يخصن يبا هذا الكتاب للمثع :.: كتاب 9٠‏ طوق الحمامة».. 'ولكن: اسمجوا الى أمنل 
الآن أن أقرأ لكم من .هذا الكتاب الدقيق المعتى 'صفخة تنجل فيها خصائصه .أوضطا 
جلاء . فسوف لا 'تجدون-عناء فى الوقوف» من ببعض عباراته وبعض شعره المرتجل» 
على نزوعه إلى المسنات البديعية .بالأسلوب الذى عرف به جنجورا فأ. بعد : 

«ومن وجوه العشق الوصل ». وهو حظ رفيع ومرتبة سرية ». ودرجة عالية » 
وسعد طالع ؛ بل هو الحياة المجددة » والعيش الى 2 والسرور الدائم » ورحمة الله 
عظيمة . ولولا أن الدنيا دار مر .ومحنة وكدر ». والحنة بكار زا اوه 5 
لقلنا إن وصل احيوف هو الفقاء الذى لا كدر فيه » والفرح الذى. لا شائبة 
ولا( خورن: منعه وكال الأمانى. ومنديق الأراجى .:ولقد جر بت "اللدات على تفرنا 


ل 


1ب 
وأدركت النظوظ على اختلافها » ما للدنو من السلطان ولا المال المستفاد » ولا الوجود 
بعد العدم » ولا الأوبة بعد طول الغيبة » .ولا. الأمن بعد الخوف » ولا التروح 
على المال » من الموقع فى النفس ما للوصل » لا سما بعد طول الامتناع وحلول المجر 
حى يتأجج عليه الموى ويتوقد لهيب الشوق وتتضرم نار الرجاء . وما أصناف النبات 
بعد غب القطر » ولا إشراق الأزاهيز بعد إقلاع السحاب الساريات فى الزمان السجسج ١‏ 
ولا خرير المياه المتخللة لأفانين النوار » ولا تأنق القصور البييض قد أحدقن بها الرياض 
الحضر » بأحسن من وصل حبيب قد رضيت أخلاقه وحمدت غرائزه وتقابلت فى الحسن 
أوصافه . وإنه لمعجز ألسنة البلغاء ومقصر فيه بيان الفصحاء » وعنده تطيش الألباب 
وتغرب الأفهام وفى ذلك أقول : 
وسائل عما لى من العمر وقد رأى الشيب فى الفودين والعذر 
أجبته ساعة لاشبى أحسبه 2 عيرا سواها بحكم العقل والنظر 
فقال لى كيف ذا بينه لى فلقد أخبرتتى أشتعم الأنباء والخبر 
فقلت إن الى قلبى بها علق قبلا قبلة يوما على حطر 
فا أعد ولو طالت سنى سوى2 تلك السو بعة بالتحقيق من عمرى 


ومن لذيذ معانى الوصل المواعيد » وإن للوعد المنتظر مكانا لطيفا من شغاف 
القلب » وهو ينقسم قسمين : أحدهما الوعد بزيارة المحب محبوبه » وفيه أقول 

أسامر البدر الا أبطأت وأرى فى نوره من سنا إشراقها عرضا 

فبت- مشترطا والود مختلطا ‏ والوصل منبسطا والحجر منقبضا 


والثانى : انتظار الوعد من اغب أن يزور محبوبه » وإن لميادى الوصل وأوائل 
الإسعاف لتوبنا على الفؤاد ليس لثى من الأشياء . .وإنى لأعرف من كان ممتحنا 
بدى ف بعض النازل المصاقبة فكان يصل مبى شاء بلا مانع » ولا سبيل إلى غير 
النظر وامحادئة زمانا طويلا ليلا مّى أحب » ونبارا إلى أن ساعدته الأقدار بإجابة » 
ومكنته بإسعاد بعد يأسه لطول المدة . ولعهدى به قد كاد أن يختلط عقّله فرحا » 
رما كاد يتلاحق كلامه سرورا فقلت فى ذلك : 
برغبة لو إلى رلى دعوت بها لكان ذلبى عند الله مغفورا 
ليق 


فجاد باللم لى من بعد منعته 
كشارب الماء كى يطى الغليل به 
وقلت : 


جرى الحب مى مجرى النفس 


ولى سيد لم يزلك نافرا 
فقباته ‏ طلباا راحة 
وكان فؤادى كنبت هثم 
ومها : 

و ياجو هر الصين. سحما فقد 


إضرارها عن جميع الناس مقصورا 
فغص فانصاع فى الأجداث مقبورا 


وأعطيت عيبى عنان الفريس 


وربتا جاد لى فى الحلس 
فزاد البلاء بقلى اليس 


غنيت2 بياقوتة الأندلس 0١‏ 


وإلكم بعض أشعار قوية الدلالة عختارة من طوق الحمامة صغتها شعرا فرنسيا 
لأمعن فى نقل أسلوبها البديعى ولأحسن نقل الصور الى أو حا المبوبة إلى الشاعر . 
(أنظر الأصل الفرسى : لأننا نروى هنا النص العربى ) :| 


قال موجها الحطاب إليها : 
فليس لعيبى عند غيرك موقف 
أفزنها يك ارفك روكت نا 


وهو يقول أيضا : 

وإذا قمت عنك لم أمش إلا: 
فى مجيئى إليك أحتث كاليد 
وقيائى إن قمت كالآئجم العا 


كأنك ما يحكون من حجر الببت 


مثبى عان يقاد نحو الننا 
ر إذا كان قاطعا للسهاء 


لية الثابتاتت ‏ ق) الإبطاء 


((!) كتاب. ** طوق الحاءة '' طبعة ليدنث سنة ١901+‏ اص وهم الام 
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ولكن ابن حزم يحيد التصوير فى باب تخيل الحب »ومثل ذلك حين يقول : 
يالبت شعرى من كانت وكيف سرت20 أطلعة الشمس كانت أم هى القمر 
أظنة العقل أبداها ‏ تدبره أو صورة الروح أبدتها لى الفكر 
أو صورة مثلت ف النفس من أمى فقد تخيل فى إدراكها البصر 
أو لم يكن كل هذا فهى حادثة أق بها سببا ىق حتى القدر"© 
ومنه قوله أيضا : 

وأستلذ بلاى فيك يا أملل 2 ولست عنك مدى الأيام أنصرف 
إن قبل لى تتسلى عن مودته ‏ فا جوالى إلا اللام والألف”' 


ونذكر من قوله هذه الأبيات الى تخاق صورة رشيقة : 

كأنبا حين تخطو ى تأودها ‏ قضيب نرجسة فى الروض مياس 
كأنما خلدها ى قلب عاشقها ‏ ففيه من وقعها حفر ووسواس 

كأنما مشيها مشبى الخحامة لا كد يعاب ولا بطء به باس”9©) 


ولابن حزم أيضا قصيدة ى خراب قرطبة آخر القرن العاشر » وهى قصيدة عصماء 
لا يعدلها فى نوعها شىء . ولكن نره أيضا أشعر فى جوهره من كثير من الشعر العرى 
نفسه » وقد حاولت إثبات ذلك لكم:فها سقت منه . فإن من أظهر الحصائص الى 
أثرت فى كل الشعر الأندلسى -فها بعد أن بيئته الاجتاعية والطبيعية » وأجواءه » وأن 
قصر أشبلية وجراء غرناطة » كا نستطيع تصويبهما حين نتأمل دمنهما الباقية » أشبه 
بأنشودة رقبقة ».لا شك أنها كانت أرق فى ذاتها من هذا الشعر الرشيق الذى ألهمته . 
ومع ذلك فإن هذا الشعر لم يكن أسبانيا خالصا وإتما كان يحمل كذلك طابع المشرق : 


ثم كان تفككك الامبراطورية الأموية وقيام دويلات عديدة عرفت بدول الطوائف 
وكان العنصر الغالب فيها يختلف باختلاف ابلنهات » فهنا يغلب العنصر العربى وهناك 
البربرى أو الصقلى . وكان المتوقع أن يكون أثر تلك الخال انطبيعى فى الآداب 
العربية الأندلسية وفى الشعرخاصة أثرا مبيرا أوسيئا علىالأقل . لكن الواقع كان عكس 


(') طوق الخامة ص ١9‏ (5) طوق الجامة ص ١١‏ (؟) طوق الجامة ص 6م 


ذلك . فقد كان القرن: الحادى عشر » . عضر ملوك الطوائف » عصرا عرفت فيه أسبانيا 
أكبر إشراق شعرى .من غير شك . فقدكان الشعر مكرما حينئذ فى كل. المدن الى 
أصبحت عواصم الطوائف : مثل طليطلة» وسرقسطة» وبلفسية» ومرسية» والمرية . 
ومع ذلك فم يبلغ الشعر من التكريم ق هذه المدن مابلغ ف أشبيلية قصبة بى عباد . وكر 
الشعراء حبّى ظهروا بين سائر طبقات الئاس . وقد اعتاد مؤرخو الأدب أن يرووا 
ملاحظة وردت على لسان القزويى المشرق : مؤداها أن كل حراث يسوق ثيرانه فى 
إقلم شلب - ويعرف اليوم باسم الغرب فى البرتغال ‏ كان قاد على ارتجال الشعر 
فى أى معبى من المعانى . وكانت قصور الدويلات الكثيرة تستيق فى دعوة الشعراء 
اليا حماعة إثر حماعة . وكان طبيعيا لذلك أن يقف ا موضع الشاعر المرتزق 
أحيانا » وأن تقام سوق ترجى فبا المدائح إن صح هذا التشبيه . ولكن قد ستجدى 
لشاعر ذو المواهب . ومع ذلك فقد كان هذا العصر الحافل بالانتاج الشعرى ينطوى 
ملى بوادر اضمحلال واضحة . كان إنتاجه فى كثير من الأحيان. مصطنعا 1 رخال 
ن الصدق . ' 


ومهما يكن من شىء فقد كان هذا العص ركبيرا ومن أكبر'العصور الى أزهر فيا 
لشعر الأندلسى الكلاسيكى . فالمعتمد بن عباد ملك اشبيلية » +لى الرغم من أنه كان 
كسائر ملوك عصره : طاغية جبارا فى بعض نواحى حياته السياسية » كان خير 
ثل للشاعر الأندلسى ولاة الأدب المهذبين . وقد قال بعضهم إن المعتمد كان يمثل 
الشعر من ثلاث جهات : فهو من جهة صاحب أشعار رائعة ‏ .وحياته ذانما إلى ذلك 
تلن اخة مق الشمر الدالض ع ولأته تعر قات هل كل ططزاك وات :اتش ر ظل 
حمايته حبى نجاوز ما نحت سلطانه وشمل من شردهم من أوطا' مهم مجوم البر منديين على 
لقيروان. وغزوهم صقلية . 


ولو شئت أن أوى حياة المعتمد الملك الشاعر وآ ثاره حقها من الكلام لازمى أن 
أفرد لذلك محاضرة كاملة . فقد بقيت ذكراه حية قريبة إلى نفوس المغرب والمشرق 
لمرن :عل الننواء.. وق اقل أضماب الرؤايات والتيلياث عناه: ثر فبوعا لتصعييم , 
وقد درست من حياته جانبها السيابى وهو جانب لا ينض بحقه من غير شك . أما 
الحانب العاطنى فأشد خلابة وأسرا : كولعه باعمّاد الرميكية » ومطارحاته الشعرية » 


م نمايته الحرنة حين غلبه يوسف بن تاشفين الأمير المرابطى .وأسره فقضى .ما بى 


لد نط١‏ لام 


من أيامه بائسا » وألزم الإفامة فى أغات جنوى مراكش » فلزمها يبث شكواه 
أشعارا مشهورة جديرة بالشبرة * هى رثاء لمآ له أو صيحة يائسة لا يخففهما إلا ثبىء عن 
الاستسلام والانجاه ىق ورع وحرارة إلى رحمة لله . 


وم اسم خالد آخر هو اسم ابن زيدون . كان معاصراً المعتمد وإن مات قبله 
بعشرين سنة ( عام 1١1١‏ ) . وهو يعد بحق أكبر شعراء العصر الكلاسيكى الأندلسى 
الثانى » والمتغنى بالحب الذى لا يعدله أحد . وقد أوحى إليه اتصاله بولادة : وهى 
أميرة من بيت ملك وشاعرة أيضا ٠‏ ثم هجرانها إياه » أشعارا راثءة ايهال متميزة 

فى أكثر الأحيان يخلوها من البريق الصاخب الذى تميز به شعر من سبقه من الشعراء . 
وشعره إلى ذلك ذو .نزعة إنسانية يكاد يشبه ث حر احريين رارك مادوجن نامر 
عتمرس يستطيع حين يشاء أن يدير الشعر ىأصابعه بأدق الصور والتشيبات . وأ 
قصائده نونيته . وأمثالها كثيرة فى ديوانه » وكلها فى لطف فكرتها وأصالة عبارتها نما 
عد يبرر اللقب الذى لقب به أحيانا : وهو انه تببول الاندلس2©27 , 


ع ا ثبنا » مهما يكن مختصراً ٠‏ بأسماء الشعراء الككثير بن 
ف أسبانيا العربية فى القرن الحادى عشر . إن مهم من كان عاطفيا مثل ابن عمار 
.ومن كان بكاء-مثل ابن اللبانة » أو متأججا بالحماسة الصوفية والتعصب مثل الى ارق 
الألبيرى » وإن جميع هؤلاء الشعراء أشبه بفرقة موسيقية فيها كل آلة عازفة » وهذا تشبيه 
مادق الدلالة أغذيه عن حرسيا تغويق .. .وق الفرقة ‏ وحن الققهاء الوقون .8 واطيجاء 
اللاذع » وعبارات الحب الافلاطونى الملتوية ٠‏ والنداء إلى المتعة » وأناشيد الحرب » 
.والمدائح الغالية بطنطتته! وكذبها » ووصف الولاتم والئزه على الماء » والاجماعات المرحة » 
وفيها كذلك الأمسى على قسوة القدرء واستحالة الفرار منه . ومع ذلك فقد كان فى هذا 
الكم الهائل اللحامل من المادة الشعرية درر صادقة وأشعار ساحرة صافية رخيمة كرنين 
البللور أحيانا . 


ثم بلغت أسبانيا منذ عام 1١9‏ مرحلة خاسمة من تاريخها » فعادت طليطلة قبل 
ابن تاشفين الأمير المرابطى على التدخخل فى الأمر : شرن قرطبة فى فى الشنة الثالية ا 


شاعر روما عاش هن حوالى 4ه ق.م الى هد ق.م كان, يم السجايا مؤثر| لدياة الوادعة 
.وله شعر رقيق قاله فى صواحب له ٠‏ 


وهزم الملك المسيحى ؛ ملم يلبث أن اقتنع ‏ بعجز ملوك الطوائف جميعا وانصرافهم عن 
التضامن ومواجهة اهجوم الذى'نثه عليهم خركة التحرر . فأخذ يعزهم واحدا بغد واحد » 
0 0 00 . وصارت أسيانيا بعد ذلك تابعة لإفريقية فتبعت أمقا 


اسان الو رتو عن انال مض قري" . وإنما تبعوا ى ذلك دوزى 
الذي درس تاريخهم دراسة ناقصة لنقص المراجع . فتمثاوه برابرة صحراويين متوحشين 
أجلافا متعصبين : طغت جموعهم على أسبانيا لتستبد بها ولتخمد فيها كل شىء حى 
عبقريها ا لخاصة . و كان ذلك التصوير خطأ فاحشا وظلما بينا . والق أن المرابطين حين 
تدخلوا فى أمور أسبانيا الإسلامية كانوا محقين حين استرابوا بأمراء عانجزين أو قانعين 
بالتبعية لملوك المسيحيين 3 قد أعطوم أرضهم قسمة » وتمادوا ى يق بعفهم ا 
فإن كان المرايطون قضوا على المعتمد بالنى الكريه » وأخذ البعض عايهم كك 0 ؛ 
فإن المعتمك نفسه مع سمو شاعريته » كان بعيد الشبه من أهل الصلاح . ثم إن المرابطين 
كانوا.قبل عبورهم | إلى أسبانيا يجتذبون أهل الأدب والشعر ص الأند! س إلى بلاطهم اناغ * 
فى .ج+نولى مراكش » ويطلبون البذيب على أيديهم مع أنهم كانوا قريبى عهد بحياة 
بدؤية رحالة شبيية بحياة العصور: الإسلامية الأولى.. ومن الحق أمهم حين عبروا إلى 
أسبانيا ورفعوا قزطبة من ججديد. قصبة للأندلس. وعاشوا بهاء قد عاشوا على .هامش الجماعة 
الأزشتقراطية ,لمحلية دون أن يمسوها أو ينكروا عايها امتيازاتها » وبذاوا الخطايا ايشيجعوا 
:شمراق مواهب جديدة .. ولم. يستعملوا فى دواوينهم إلا أهل الأندلس .. 'فعلت في زمنهم 
منزلة السجع :فى الرسائل. الرسمية علوا لم ينبي مثله على الأرجح لآأي عضر آخر . على أنه 
المرابطين لم يتواوا السلطان إلا مدة شديدة القصر - إلى منتصف القرن الثانى عير تقريبا - 
فلم ينبيأ لم التأثير. فى تطور الأدب الأندلمى . 


وقد عَائْنٍ بعض الشعراء الأنداسيين المسلمين فى ظل المرابطين » وقالوا شعرهم فى 
ظلالم ٠‏ وأشهرهم ابن خفاجة السا<-لى الذى اشهر بوصف الرواض فلقب ذلك بالهنان . 
وصار لذلك فى المغرب ند الصنويرى الشاعر المشرق " . ويرى بعض الناس أن المناظر 
الى يرسمها ابن خفاجة تكاد تكون « صورا فنية خالصة : مثل وصفه مواقف الغرام 
والس الشراب ».ويعتير اب بن خفاجه هووقريبه ابن ا 0 
فى العصر الكلاسيكى الثانى بأسبانيا . فلم يكن لهذا الشعر بعدهما إلا أن ينسخ نفسه أو 


لد 1 1 سلما 


بسير إلى الأفول» . ثم إنه قد يكون من الظلم ألا نذكر عرد الذكر إلى جالبهما ٠.‏ الأعمى 
اليل : وأبا بكر بن , بى القرطبى المتوق عام ١١48‏ ويجب أن لاننسى أن عصر المرابطين 
هو أيضا” عصر الشاعر الشعبى العظيم ابن قزمان . وهو الذى أنوى التحدث ايكم عنه 
3 شىء عن التفصيل ف محاضرق القادمة ‏ 7 


وخلف الموحدون الرابطين » وكانت: أيامهم امول وألخصب كثيرا' من أيام 
من سبقوهم 26 نالحق أن حركة التحرر المسيحية ل :: تقلع حن الكلم .ف أرام أدراء 
الموحدين » وأن ذلك كان يزيد من قلق الإسلام الأندلسى » وأن عام وقعة العقاب. 
( أو لاس ناقاس دى تولوزا ) ؛» أى عام ١١١1‏ » كان بدء حلقة متصلة مروعة من 
لمزم وإخلاء البلاد وخيبة الآمال : لكن الموحدين استردوا اشبيلية ومالوا إابها 0 
.عن قرطبة » واستطاعوا أن يجعلوا من اشبيلية درة جديدة فى جبين أسبانيا زمنا ما . 
: ثاريم فكانت شامحة متينة وافرة العظم . وكان أمراؤ وهم ملوكا 0 
والعلم وا والأدب » اومولم حورن لخر . وكانت المدارس الإقليمية .جادة فى نشاطها . 
فاشتهر فى ساحل أسبانيا الرصاق » وصفوان بن إدريس . واستضاءت غرناطة بشاعرتها 
حفصة وغيرها ا اشبيلية العاصمة ذإنها أحست نفسها قد ردت إلى أيامها العباد ية 
ْ المشرقة » لما كان بها من كثرة أهل الشعر » وقد اشر منهم يبودى أسلم هو ابن سبل : 
وقد وصل إلينا ديوانه . وقد يكون من قله . الإنصاف أن أتكلم ء و نهل فون أ 
أذكر فى هذا الموجز عن إنتاج 00 الشعرى ما ظهر منذ القرن العاشر على الأقل 
من إنتاج شعراء اليهود بلغة عبرية . وأشبرهم صمويل النجيد وزير بى زيرى بغرناطة» 
وكان رأس طائفته . وهنم جامعة القدس الآن يجمع دواوينهم ونشرها » وهى فى معانيي 
وطرق تفسيرها وعروضها قريبة الشبه جدا بالإنتاج العربى المعاصر لا . 


ولم تعد الأندلس الفردوس الذى يتغى به الشعراء . فإن حركة التحرر المسيحى كانت 
تسير قدما . وأخذت مدن العلم الكبيرة الفخورة بمعاهدها وع>دها الأدبى تسقط واحدة تلو 
واحدة فى أيدى الكفار : قرطبة واشبيلية وبلنسية . وسرعان ما تصاغرت الأندلس 
الإسلامية حتى لم يبق منها إلا إمارة ضئيلة قامت أكير من قرئين بقليل ى غرناطة وشملت 
محيطها الضيق مع جببة ضيقة على ساحل البحر الأبيض . وكان هذا عصر احتضار 
الأندلس ٠‏ وهو العصر الذى سرى فيه آخر شعاع مما كان يسمى بالحضارة والثفافة 


مد دا هد 


الإسلامية قبل أن يدركه الحمود المحتوم . لككن غرناطة أظهرت حيوية أدبية احتفظ -. 
بها إلى الباية . وظلت الخمراء وهو اسم قصر قصر أمرائها من ببى نصر مجال الأعياد 
والمطارحات الشعرية التى كان يحسنها كبار رجال البلاط . و كان أكثر رجال هذا البلا 
امتيازا رجل حمع بين السياسة والتاريخ والشعر مبى خلا للشعر : هو لسان الدين بن 
الحطيب المشهور . كذلك بلغ #الشهرة فى الشعر رجل آخر من رجال البلاط هو ابن 
زمرك » وقد خص بميزة عظيمة هى نقش شعره خط النسخ الرشيق على جدران قصر 
الحمراء . ثم يحل محل الشعر العرلى الكلاسيكى طفرة شعر آآخر قريب منه فى إلحامه : هو 
شعر الملاحم المورسكى المكتوب بلغة قشتالة والمعروف باسم رومانسيرو . 


#« 
تيا *« 


وأنا أخشى أن يكون هذا الحديث الذى بلغت نبايته حديثا متعبا لغلبة الصفة الفنية 
عليه أو ألا يكون أفادكم شيئا . فلأختمه الآن » ولأسرع إلى تعزيز حم عام 
قضيتبه فى أمرالشعر الأندلسى منذ بضع سنين » فإفىوإن كنت أحس من نفسبى [كبارا 
له وإعجابا به ى كثير من الأحيان أخخالف بعض التقاد المحدثين الذين لم يدرسوا إلا 
الشعرالعرنى الأسبانى. الكلاسيكى والذين .رون فى هذا الشعر طابعحساسيةأندلسية بحت » فلست 
فى الحقيقة أعتقد حدة ذلك الرأى» اللهم إلا إذا استثنيناوابن حزم . والحق أن أسبانيا لم 
تقطع صلها قط بالعالم الإسلاتى فى ميدان الشعر » وأنه لم يوجد من شعرائها الكثير ين 
الذين قرضوا الشعر على أسلو بكلاسيكى شاعرواح دأراد حقيقة أن يلس نفسه « ثويا جديدا » 
إن صح هذا التشبيه. وقد لا ننكر إشراق عبق ريات طاريّة » ولكن القاعدة الى استمسك بها 
الأندلسيون وأكبروها إلى آخر الأآمر هى محاكاة الشرقيين فى تماذجهم . وهكذا أنشئت 
قصائد لا حصرها فى مدى ثمانية قرون منها ماهوجليل » ومنها ما هورائع »ومنها ما هوجدير 
بالإعجاب أحيانا ؛ ولكنها فى مجموعها ليست فى أكثر الأحيان إلا صورة على ثبىء غير 
قليل من الذبول مأخوذة عن إنتاج المشرق العربى وخر الأدنى الذهبى خاصة . 
فإذا كانت الأندلس تستطيع أن تفخر لنفسها عن جدارة ببعض الشعراء 006 ٠»‏ مثل 
من ذكرت آنفا 0 فيا أرى. ممن تفخر بهم فى الشعر الكلاسيكى البحت واحد 
يمكن أن يعدل أثره أثر المتننبى مثلا أو المعرى . وإنما عمدنا إلى ذكر هذين الشاعرين 
دون غيرهما 000 ون اماما د اماسرسة الأندلين قشر و اهن الأسبانية 
البحت فهى الى ظهرت فى نوع شعرى شعبى اتخذ صورة الموشح والزنجل » اخبرعه 


١ ١ 0-7‏ كك 

شعراؤها لها خاصة » فازدهر فبا » وأخذه علها المشرق فى نفس الوقت . وهذا الشعر 

الشعبى الأسبانى العربى عذاقه الأقليمى الحاص وطرافته وخياله المرح : هو الذى أريد أن 

أحدثكم عنه فى محاضرق التالية . وسأخص بكلاى من هو حقيق بهذا التخصيص ؛ وهو 
أبو بكر بن قزمان « أمير شعراء الأندلس » . 


الحداضرة الثانية 


الشعر العرنى. الشعى فى أسيائيا 


ابن قزمان ” أمنر شعراء الأندلس» 

لقب «أمير شعراء الأندلس » الوارد ثى عنوان الحديث لذ أنقره ف البو 5 بإلقائه 
أمامكجم » لقب رأيت أن أضيفه إلى اسم. ابن قزمان . ولم أقصد بهذا اقب وضع شاعرنا 
فى الذروة المثالية من مراتب الشعراء إذا قيس بغيره من شعراء الأندلس العرب. . فإن ذلك. 
أمر اعتبازى من غير شك . واكنه لقب بحمل من قوة التعبير » فها أرى.» ما يبى 
فى نفوسكر جوا خاصا 4 يكال جوأ ان ن أل ننه ابر الى ل 
عادة أبواب الشغر. العربى الكلاسيكى ومعانيه وطرائق تعبيره . فأنا أريد: أن أصل بكم إلى 
حكم عام على آ ثار شاعرنا الأندلسى : وهى آثار ل تعرف إل اليوم معرف تامة ول توم 
فهما صحيحا ول ينته العلماء من "دراستها . وهى آثار تشبه آ ثار الغرب المسيحى و العصر 
الوسيط بقدر, ما نشية الآ ثار الشعرية قْ العالم العريى حيكل . وقد نجل نجلا لابن قزمان 
لساك تبات بوي معي لز اي لتر 
آدم دى 1ل قصيدته الريفية المسماة «لعية روبان وماريون» ”7 3 “ وكذلك قد 
مهيا ,نين ثانشاغزنا: الأندلسى وشعر فرنسوا قييون الفرنسى على الرغم من تباعد 
الزمن بين الشاعرين . ولكنى حريص على ألا أسرف ف المقارنات . بل أنا حريص على 
ألا أكأ إلى المقارنات السهلة بين آثار شعرية اختلفت عصورها ولغنها وعبقريها . ومهما 
يكن من ثبىء ذإن أقل عكوف على ديوان ابن قزمان العربى الأندلسى يقفنا على سلسلة 
من المشاكل الحساسة المتصلة بفقه اللغة والأدب معا : وهى مشاكل شغل بها علماء اللغة 
الرومانيسكية ومؤرخو الأدب المقارن قبل أن يعبى بها المتخصصون ف الدراسات العر بية 
بزمن طويل . ومن الضرورى فيا أرى أن أمهد لما أريد أن أقول بمقدمة . 

زلف دو شاعر شعى فرئمى ويلقب أيضا بأحدب أراس عاش ف القَرن الثالث عشر الميلادى 0 


لليف هى أوبرا كو ميدية فرسية ٠‏ وهى قصة راعية ايها ماريون © وقد مثلت لأول م قَ نابل 
ين عاى 8م186/1م. 


ح ا 
كانت أسبانيا الإسلامية ‏ أعبى بلاد الأندلس - تشسهد منذ القرن التاسع إلى آخر القرن 
اتقامن عقر امنيس القوع لحفيارة غيوكا تكن تون اترانهيا ,اننا “ل أخاة عفد 
معا » جامع بين هؤ ثرات مختلفة تمثل الشرق والغرب جميعا . و ميزت هذه الحضارة ى كثير 
من نواحيها بالتجديد جريئا أجيانا ومترددا أحياناء وكيزت فى نواح أخرى بطابع عكسى : 
وهو المحافظة الأمينة على ما انتقل إليها من تقاليد على يد مهاجرة الفتح أولا ثم على أيدى 
الرحالة والحجاج فى العصورالتالية . ونهذا بدت قرطبة ناقلة عن دمشق الأموية أول الأمر ء 
معن ٠‏ بغداد العباسية بعد ذلك . وقد خاوات أن أثبت كم 2 0 السابقة أن الأندلس 
فى عالم الشعر لم تقطع قط صلبها. بسار العالم الإسلامى قطعا فاصلا . والثراث الأندلسى من 
الشعر الكلاسيكى تراث لا يشذ كثيرا عن التقليد والمماكاة » وإن كان فيه من الآثار 
الشعرية ما يعدل آثار الشرق . وقد كنت أقول فى عام 198 إن كل الشعر الأنداسى 
أو على الأقل هذا الشعر فى >موعه لايعدو فى صميمه أن يكون شرقيا كلاسيكيا إلى 
أقصى حد . وقد ازداد لدى اليقين مندذ هلما التاريخ أنه يبدو فى كثير من الأحيان شعرا 
مصطنعا ؛ ف العنه »وإك بلغ حد الإتقان» صادرا ا ا 
مثله مثل الشعر اللاتينى المتأخر الذى عارض به أكعابه : أوقيد 97و كاتيل9) وهوراس 


ولكن الأندلس كانت بعيدا عن مراكز العالم الإسلانى فى العصر الوسيط 
:.تفصلها عَنها أراض شاسعة الامتداد . وكانت تحيا حياتمها الخاصة فى جو طبيعى واجئاعى ” 
مختلف تمام الاختلاف . وكانت تجاور الغرب المسيحى الذى كان يتلمس طريقه بين 
. اللاتيئية القديعة والرومانية الحديثة ٠‏ فل يكن للأندلس بد من أن تتجه منذ البدء انجاهات 
احلنيدة نصور تفكيرها ومشاعرها . فى مال النظر ارد البحت لم تلبث الأندلس أن أمدت 
العالم العرنى وأوربا الغربية بنتاج فكرى صادر بالاغة العربية عن أفذاذ من المفكرين من 
المسامين والمبود 8 وم تايث الاندلس أن قامت يدور هام قَْ نقل نتائج مها قَْ فلسفة 
أرسطو إلى الغرب . وى أثناء ذلك ,كان إحساس الأندلس بأنه لا بد يتضح شيئا فشينا 
(1» شاع رلاتبى ( "4 ق.م./15م) درس فى رومة ورحل إلى أثينا ودقلية :وآسيا الصخرى وقد بدأ 
حيانه بالدفاع ق القضايا م طلب عأيه ايل لنشذعر وهو يعثر فى مقدية الشعراء المذمودين وكان «قر با من 
القيصر أوجدت ٠‏ 
نرق شاعر لاببى (0ىإلاوق»٠‏ م( وكان أبوه متصادت بقيصر وترك له رود عقيمة 0 وأمميته ق الأدب 
أنه أول ءن ن أعتر الأدب فا ممتملا مساخزيا عن أن بكون ذا فائدة عملية ٠‏ 

02 شاعر لانيى (8/16 ق. م( درس ف ررمه ه ورحل إلى أثينا لدراسة الفلمة وقد توثقت الصداقة 

بنه و بين اشاعر فر جيل وإلى جالب قيره دفن حين مات ٠‏ 


ل 5 


نما من أن تخاق فى عالم الشعر نوعا يلائمها وينطلق من أمبر. الكلاسيكية وقيودها الضيقة 
ومعانيها التقليدية وصورها الى. تمثل صعراء جزيرة العرب الناقدة كام التنوع وغل 
حياتها البدوية نحت الشمس انحرقة فى بيئة جغرافية جمعت بين الرحمة والقسوة وبين المتفارق 
من الصفات . و كان لا بد للأندلس أن تتحول عمن يحب صوغ أدبه صياغة كلاسيكية 
وأن يغرق فى الصنعة وأن يحاكى المعانى القديمة متكانما كل ذلك متجردا عن الحماسة 
كأعا ينثىء أدب احا كاة عار المعير عئه فى الفرنسية ب 06 عمؤتصهم 12[ 4 
وإِعا سلكت الأندلس طريقها الذى 5 له حين اخترعت الزجل بلغة عامية عربية 
أسبانية » ودين خاقت مايقابله ق العربية الفصحى وهوا أوشحات. فجرىع'دئك دمجديد 
فى عروقها الشعرية بعد أن كادت تجمد . ولم تتردد الأندلس فى التحرر من كثير هن 
قواعد العروض الصارمة العائية ومن موجيات القافية واثنام قافية واحدة فى كل القصيدة 

ها يتحرر الإنسان من الأغلال . ولقد كانت هذه الأغلال إلى ذلك العهد مقبولة . 

ولكن الأندلس لم تستطع أن تبذ فيها أساتذة المشرق . وهكذا نشأ شعر م#دد أسباق 
بحت ء وتسربت إليه اللغة الرومانية الى أصبحت لغة كثير منالمسلمين , فجاورت 
العربية العامية الأسبانية . وكان ممثل هذا الشعر أمير شعرائنا الأندلسبى أبو بكر بن قزمان ... 


لا شك أن الكثير منكم يعرف حا م هذه 
الألفة من أن هذا النوع الشعرى الذى ابتدعته الأندلس وأنشأت به الشعر أى فى المشرق 
العربى كله أوسع قبول . وهذا اقتصر على التذكير مخصائصه الأساسية 0 أن | 
عرف الزنجل أنه قصيدة ذات قطع قد تقل وقد تكثر . والقطعة نألف من ثلاثة أبيات ' 
مصرعة فها .بيها وبيت رابع مصرحع مع السمط والمركز . : والمطاع يأى' عادة عن موضوع 
القصيدة بوجه عام . والبحر المستعمل واحد فى كل القصيدة ولا يشترط أن يكون عن 
من البحور العادية القديمة . وإنما يطبق هذا الشرط علىالموشحات» وهى وسط بين 
القصيدة القديمة ذات الشكل التقليدى وبين القصيدة العامية . وهى أيضا تأتمهى عا 
ببيتين بلغة عامية . أما مبتدع هذه الأنواع.الشعرية المبتكرة فيحدثنا عنه كاتيان مسلمان 
كلاهما مغرلى مشهور : هما ابز واعن رات احم عار الماجرى » وابن خلدون 
فى القرن الثامن للهجرة . كان المبتدع رجلا ضريرا - ودور الضرارة فى تطور الأدب 
العرنى قديمه وحديثه ظاهرة جديرة بالاعتبار ‏ كان هذا المبتكر الضرير يسمى منرم 
أبن معاق . وأصله من مدينة صغيرة مها قبرة من إتام قرطبة . ولا نعلم الكثير عن 
عي و لورلا عر لمان ل ا لد لاس لير ا 
وهو الذى تخيل بناء هذا القصيد الحديد وتخيل فوق ذلك اصطلاحات أجزائه '. 
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فسمى قطء: المطلع مركزا وسمى الأبيات الثلاثة_الأولى من كل قطعة بالأغصان » والبيت 
الرابع المصرع بالسمط . وسرعان ما صادف الزجل أسبانيا رواجا عجيبا يقطع با 
ابن خلدون وابن سعيد من قبله » ويضيفان إلى ملاحظهما هذه أن الأندلسيين سرعان 
ما أتقنوا هذا النوع قله اراد كا طبقات الناس أقبلوا عليه فى نهم عجيب لسهولة 
فهمه وسرعة حفظه . ثم إن هذه القصائد كانت تؤلف لتغى مع الموسيى . وتتألف 
الموسيق من المغنى تصحبه فرقة فيها وترى عواد أو زامر وطبلة صغيرة و#صاجات». اما 


المقطع فيغنيه المغنى مع الموسيئقى »وأما المركز المتكرر فيردده الحضور حميعا . 


قلت إن الزجل أصبح موضع ذيوع وشغف عند المشارقة . والواقع أن 5 ثار 
ابن قزمان الشعرية كاذت أذيع فى بغداد منها فى مدائن المغرب الإسلاتى » غلى حسب 
ما رواه ابن سعيد فى القَرن السابع . وقد ألف ابن ستاء الملك المصرى آخر الترن السادمر 
إ حول عام 1٠٠١‏ م) لعشاق هذا الفن الشعرى قصائد عامية وعربية مختارة سماها 
ودار الطراز » . ثم تطور هذا الفن فى بنائه وى معائيه كذلك » فاستعمل للمعافى 
الصوفية . وكان محبى الدين بن العربى الأندلسى المشهور من أول من وضع الزجل, 
التصوق ليغنيه مريدوه جماعة فى حلقاهم , كذلك سرعان ما استعمل الزجل فى الشمر 
العبرى الدينى فى العصور الوسطى . والأعجب من هذا أن هذا النوع الشعرى بخصائصه 
وقطعه المصرعة انتشر كذلك منذ وقت مبكر فى المغرب الأورولى نفسه ء ولا أتل من 
أن يقال أن كل شىء يدل على وجود قرابة بين بناء الشعر العانى العربى الأندلسى 
وبعض قصائد بروقانس ولنجدوك_المنسوية. للمداحين المعروفين. بامم « التروبادور » 
.مثل جيوم التاسع دوق أكتانيا أو مثل مار كابرو 


ولكنى لا أنوى الإسهاب فى مناقشة هذه المشكلة » ولا فيا اننهى إليه بحبى فيها . 
:وقد بنيت هذا البحث على استقصاء الظروف التاريية أكير مما بنيته على المقارنة بين 
الموضوعات وصيغ التعبير . ولا_أطيل لأننا ستفرد لهذه المناقشة >اضرتنا الأخيرة من, 
.هذه السلسلة من محاضاتنا عن الشعر العرلى الأسبانى . 

أما فن الشعر المعروف بالتوشيح »وهو الفن الذى احتفظ بالاغة الفصيحة إلا فى 
«مراكزه فقّد كان موضع دراسة كاد يتقادم العهد بها » ظهرت فى أوار فى 18917 للمستشرق 
الألمانى مارئن هارتمان . وقد اختلف العلماء فيا إذا كان مقدم بن معاق الأندلسى 
تواضع فن الموشح أم كان باعث فن قديم قريب الشبه بالمسمطات المعروفة عند شعراء 


وا نيت 
الخاهلية قبل الإسلام . لكن الشىء الثابتهو أن ذيوع الموشحات بدأ من أسبانيا منذ 
آخر القرن الرابع الحجرى » ع ا وكاو ل بهذا الفن ى 
قرطية بعد مقدم » ابن عبد ربه صاحب العقد ثم آخرون اشتهروا بالموشحات يذ كرهم 
ابن سعيد والمقرى » ويذكرون لنا ممتارات واسعة من أشعارهم . ومنهم بطليطلة فى بلاط 
الملك المأمون : ابن ذى النون أبو عبدالله ارفع رأسه » وف المريه قى بلاط المعتصم بن 
([صادح: عبادة القزاز. ومن مشاهير أصعاب الموشحات أيام المرابطين: ابن ب والأععى 
التطيلى » وأبوبكر بن باجه . ومنهم فى أيام الموحدين : إبراهم بن سبل الذى حدثتكم عنه 
من قبل » وابن خلف و كثير غيرهم . ومهم فى بلاط غرناطة : ابن الخطيب وابن زمرك . 


والموشحات نحوى تنويعا كثيرا فى قطعها وقوافيها وتصرفا فى أوزانها نفسها . وقد 
تناول هذا الفن المرن شعراء موهوبون فأنشأوا شعرا أكثر حيوية وأسلم سليقة من فنون 
الشعر الكلاسيكى المقيد بقيود صارمة . فن الإسراف من غير شك أن نصف هذا الفن 
التوشيحى البتكر بأنه شعر عابى. بمعبى الكلمة » لأنه فى أساسه شعر كلاسيكى 
مصبوغ بصبغة كلاسيكية على أى حال . وإنما كان مال الشعر العاتى وما تميز به من 
ألفة وسذاجة : هو الزنجل . 


ولنذقل الآن إلى ابن قزمان نفسه . إن أثره هو الوحيد الباق تقريبا من العصور 
الوسطى إلى جانب ماذج يسيرة من هذا الفن » مذكورة فى مغرب ابن سعيد » أو 
باقية محرفة فى الأغانى الى توقع إلى الآن فى مدن مراكش » أو محفوظة فى ديوان يكاد 
يكون مجهولا لاتصوف 5 هو النسّرى » وسأعود إليه بعد حين » أو محفوظة 
كذلك فى زجل عثرت عليه مصادفة فى مخطوط عربى وطبعته وترحمته فى عام 194١‏ ىف 
مجلة الأندلس الأسبانية'» » وهو زجل خاص بغزوة المرية للك أرجون فى سنةة١٠٠‏ 


واسم ابن ماذغن عرن وسزبه اسان بحت ل ويع ربا ات الرانم أن بن 
قرمان يرتفع نسبهم من غير شك إلى .مولد عرف بام ابن قزمان الزهرى » وكان مقام 
ببى قرمان فى قرطبة منذ القرن الرابع على الأقل ار عابي ول خامر وافكان 
فرع منهم فى أشوئة » وفرع فى مالقة » ولكن أصعاب التراجم مقلون -جدا فى أخبار ابن 
جرح كي ور لوطو امم ووم 


4 هى مجله المستشرقن الأسبان تصدرها مدرسة الداراسات العربية مدر يد ابتداء من عام م8١‏ 
رهى تصدر من سنويا إلى الآن ٠»‏ 


' | اسمه أبوبكر محمد بن عيسى بن عبد الملك ويلقبه بعضهم بلقب الأصغر » تمييزا له 
عن سعى له هو عنه أبو بكر محمد بن عبد الملك الأكبر ء وكان العم شاعراً كلاسيكيا 
على شىء من الشبرة وزر لبى الأفطس ببطليوس » ومات فى (8١مهكت‏ 1114م ). 
والغزيب أنه وقع خلط بين العم وابن أخيه . وقع فى هذا الخلط ابن الأبار فى القرن 
السابع » وابن اللحطيب فق القرن الثامن » وردد المستشرق المهولندى المشبور دوزى هاا 
الخلط » وكذلك العالم التشيكى نيكل» وهو الذى نشر ديوان ابن قزمان نشرة غير ناضجة» 
ولقد نببت على هذا الخلط حديئا فى مقالة عنوانها «شىء جديد عن ابن قزمان» نشرتا 
فى القاهرة ولندن ومدريد فى وقت واحد ء وأثبت فيها أن ما يوصف به ابن قزمان. 
من التعمير جاء من إضافة عمره إلى عمر عمه . ومن جعل مولده فى أوائل القرن الخامس 
( القرن ١١‏ م ) بدل أواخر النصف الثانى منه أو عام 48٠١‏ على وجه التحديد . 


وما نجمعه عن حياته من آثاره نفسها ومن روايات أصواب الراجم ينحصر قى شىء 
سير يتلخص فيا يأى : ولد ابن قزمان بعد وقعة الزلاقة ببضع سنين » وهى الواقعةاتى 
ابتدأ بها فى عام 414 ه  1١85‏ م تدخل المرابطين فى الحياة السياسية الأندلسية . 
وقضى ابن قزمان حياته. فى قرطبة » ولكنه ارتحل لزيارة مدن الأندلس الكبرى » 
واتصل فى غرناطة بشاعرة مشهورة هى نزهون القلاعية » وكان ى قرطبة وق كل 
المدائن الى .زارها مقربا من حماة الأدب الأندلسيين »فدحهم عدائح » ومات فى قرطبة 
فى عام؟ه١ ١‏ بعد أن جاوز الستين » وترك على الأقل ولدا واحداً اسمه أحمد » وأقام أحمد هذ 
عالقة ؛ومات بها أول القرن السادس الهجرى » وتدلنا بعض أشعار ابن قزمان علن, 
صفاته الحسمية: كان أشقر أزرق العينين يتكلم الرومانية كا يتكلم العربية » وعلى حظ من 
الثقافة القديمة لأنه حاول فى شبابه قرض الشعر على الطريقة القديمة » وقد نقل ابن سعد 
لنا أمثلة من هذه المحاولات . 

ويخبرنا ابن سعيد فى شكتاراته بالسبب الذى صرف ابن قزمان عن الشعر القديم إلى 
الزجل » فيقول ابن سعيد أخبرنا الحجارى أن ابن قزمان كان أول حياته يقرض بلغة 
'«معربة)» ثم رأى أنه لم يبلغ فى ذلك مبلغ كبار الشعراء فى زمائه» مثل ابن خفاجة وغيره ؛ 
افحمد إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد هم فأصبح « إمام الزجل المنظوم بكلام 
عامة الأندلس » » ونستخلص من عبارة أخرى أشرت إليها من قبل ورواها ابن خلدون. 
فق الفصل الذى خصصه للرجل آخر مقدمته عن أبن سعيد : أن عزم ابن قزمان 
على صرف جهده وصنعته الشعرية إلى اللغة العامية كان عزما حكيا » وشاهد ذ"* 
ما لبى من توفيق وما كان من ذيوع فنه إلى ما وراء الأندلس وبلوغ صيته إلى بغدادنفسها 


ومن المعجز حقا أن تبى آثار ابن قزمان بلغتها الغامية محفوظة كاملة تقريبا إلى 
الآن وهى باقية فى مخطوط وحيد لا يعرف غيره فى العالم إلى الآن » هو #ءاوط 
نسخ فى صفد بفلسطين فى منتصف القرن السادس » وهو محفوظ منذ قرن ى متحف 
لننجرادالأسيوى » وقد وصفه تكتور دى روزن فى ١88١‏ » ثم صوره على الحجر 
ونشره ى 1845 دائيد دى جنز برج » وقد حاول كثير من المستشرقين فى أسبانيا 
وسائر أوربا منذئذ فهمه » ولكهم لم يفهموه إلا فه| جزئيا » لإن لغة الشاعر تستازم 
معرفة خاصة بالنحو ومفردات اللغة اانى استعملها » إلى أن كان عام ١98‏ فأخرج 
العالم التشيكى ١‏ . ر. يكل الذى ذكرته انما نتائيج أيخائه عن ابن قزمان » ونشر شعره 
ونقله بحروف لاتينية مع ترحمة جرئية بالأسبانية » ولقد أخمر هذا النشير بالشاعر أكثر 
ما نفعه » ذلك أن نشر فيكل حوى أغلاطا كبيرة كثيرة ترددت بطبيعة الخال فى 
ترجمته » ولكن المستشرق الفرنهبى ج . س . كولان » وهو المتخصص الوحيد ف 
لغة ابن قزمان وفنه الشعرى انتقد هذا النشر التقاداً صارما مقبولا » وهيأ للفشر منذ 
بضع سنين جميع أزجال مخطوط اننجراد منقولة إلى حروف لاتينية وذق قاعدة ثابتة . 
وقد سار على ضرورة الانتباه إلى <روف المد والعلة الفاصلة ىا ظهرت فى اللهجات 
العربية الأندلسية » وسار على ضرورة التوفيق بينها وبين نظام الزجل الشعرى ؛ وقد 
ذلل هذا النقل أكثر. الصعوبات الى ضللت من قبل من أراد دراسة ابن قزمان من 
المستشرقين » فبدا شعر الشاعر صافيا منسجم الوقع » واتضح ما كان غامضا يسبب 
القطع فى الكتابة » إلا بضع عبارات لا تزال غامضة غير مفهومة ؛ وهو أمر طبيعى فى 
مخطوط نسخ على آلاف الأميال من أسبانيا » ولعل الأصل الذى نسخعنه كان محرفا . 
أما المشكلة الفقهية الفيلولوجية فى شعر ابن قزمان فتعد اليوم محلولة » وسوف يكون 
بين أيدينا عما قليل ترحمة لديوانه أضيفت إايها قطع لم تنشر بعد مأخوذة من أصل مخط 
ابن سعيد محفوظ فى مكتية القاهرة الملكية » وسوف اقتبس من هذا النقل »الذىاشبركت. 
فى ترحمته إلى اللغة العربية مع ج . كولان » ما أرويه لكي بعد فى حديث اليوم . 


ولا أريد التعرض للناحية الفياواوجية من شعر ابن قزمان » وإنما أريد أن أبين 
قيمته الشعرية ودراسة معانيه العامة الى يسترسل فيه لإلمامه » فيطاعنا على ايتكار ماكاته 
وفيض الخرارة فى أخيلته » فهو تارة بم ؛ وتارة عربيد أشنع العريدة » أو أفاق : 
أو ملق 4 وهو تارة سيد عظم 2 أو ظريف متفين قْ الأدب 2 أو حب رقيق 3 

أو رجل بحث » أو مومن ورع مود للفرائض . 
ارق 


وله فى مخطوط صفد ما لا يقل عن ١95‏ زجلا تختلف فى طوطا » وهى مجموعة 
غنية عظيمة التنوع يحيث تصاح أساسا لادراسة النقدية . ولأوجز فى بضع كات 
تركيب هذه المقطوعات الشعرية فأفول : تختلف أطوال البحور فى أزجاله » ويتراوح 
عدد الأشطار فى القطعة بين أربع واثنى عشرة » وكل قطعة متشاببة النصفين ى 
طولها وقوافيبا » والقافية تسبق عادة فى المطا لع أو المركز » ويتضمن المطلع عادة الإشارة 
إلى موضوع الزجل بصفة عامة ؛ ا تشكيل القواق تنوعا معقداً » ولكنه طيع 
فى يد الشاعر . 


وكل زجل من أزجال ابن قزمان غوى فسمين متميز ين : الأول مطاع يشتمل -ى 
دعابة أو عتاب أو تشبيب »وفيه مشابه كثيرة فى صوره ومعانيه من نسيب القصائد القديعة. 
. 0 ء 07 
ل وهو أقرب إلى إلهام الواقع 34 مثل مدح الممدوح الذى تنشد له القصيدة 
والذى ينتظر ائله » واللذااخ كثيرة فى شعر ابنقزمان . هى نحو مائة » أعبى أنها ثلنا 
شعره كله » وقد مدح بها أشخاصا اختلفت أصولم ومكانتهم » كا نتبين ذلك من نعر فه 
عن تمل و حيه » ويستخلص م ن مدانحه أنه ثقرب إلى الكت شخصيات 3 إحداها الوششى 
ويدل ساس أن كان عن آنا اف قرطية » وأن أصله من مدينة وشفة بإقيم أرغون 
يدت . والأخريان شخصيتان معروفتان هما أبوالقاسم أحمد بن نين 
وأخوه جعفر بن . وكلاهما كان قاضيا فى قرطبة فى النصف الأول *ن القرن 
الثان عشر 6 0 هو الذى 8 أن قَْ ه١١1‏ الثورة ءلى المرابعاين ىَْ أسيانيا 5 ودح 
بن 00 عدا 0 الثلاثة أشرافا من المرابطين ورا افا من ركه واشبياية وغر ناطة . 
00 م كروك إل أنه ى جد بكار بوكر تدحا الشراه فالعصور النحية ٠‏ 

وإلى جانب قصائد الغزل والمدح يحوى ديوان ابن قزمان على التقريب اثى عشر 
زجلا خريا وثلائين زجلا غراميا خالصا 4 وذد استعمل دلدمه المعاق التشبددية والحمرية 
#طالع لمدائحه أيضا . 

وأزجاله الهموعة الى وصات إينا تمثل بطبيعة الحال كل حياته الشعرية » وهى 
صورة يتفاوت حظها من الدقة» ويقل حظها من الإخلاص ويكثردلى حب الأحو ال 
ولكها تصوير لتقاياته وحياته العاطفية » ومشاغله المادية الى صادفها قبل أن يباغ 
الشيخوخة وقبل أن تعود إليه حكمته وتنزح به إلى التوبة والتقوى . 


بك ابم نت 

ولسست أعرف ف الأدب العربى والغربى شعرا أكثر استرسالا مع الطبع وأكأ؛ أخيلة 
وحياة وطرافة من شعر ابن قزمان . فإن كان لا بد من.مقارنته بشاعر من شعراء العصر 
الكلاسيكى فإنه لا يقرن إلا بأى نواس . وطريةنه أن يدخل كل معانى الشعر الأندلسى 
الكلاسيكى فى شعره سواء أكان الموضوع فى الوصف أم الحمر أم المجاء أم الحرب 
أم الحب أم اللذة . ولكنه يطبع كلل هذه المعانى بطابعه الخاص وهو طابع عصى 
على التقليد . 


ولنقدم أولا زجلا منظوما على الطريقة الغالبة : أى أن يذكر الشاعر ى صدر الزجل 
العهد القديم وماكان له فيه من مآرب الحب » ومن حياة ميسرة قبل أن تغرى بسلوكه 
ألسنة العذال وقبل أن يذهبوا بصفو أيامه . ثم يأق صلب القصيدة : وموضوعه مدح 
سرى قرطبى من بيت معروف هو أبو ابححق بن عبد البر واستجداء لنواله وإطراء خى 
للقصيدة ذاتها ٠‏ (1) 
أى وصال كان لو دام ! 
صبر وفى نصبر 
يا عشاق ؟ 
احتفظ يا عاقل 
ما يقول العاذل () 
قولوا قول باطل 
فالرقيب والعام 
هم يقيموا الشر 
على ساق 
يازمه' قد ياد 
فيك نغيظ الخحساد 


)0 نشلنا ازدللى عن ديواث ابن زان 03 ع#طوط مصور بدار ا(كتب ص بد رقم + أه١‏ 
2 جاء فى الخخطوط السابق ”* كل قؤلا. باءال '“ يفيف القاف فى قل »ولك “ميم دنا الأصل الفرئمى اوذوحه ٠‏ 


م 'ضارت أحلام : 
بهته وقت تذكر )1١‏ 
واطراق 
طول حيانى نجنح 
والفتى قد يلكح 
آش قدرت أن نرجح 
من قبلا ىق انام 
نئل طعم السكر 
أن ذاى . 
دع بنا هذا الفن 
وامدح النسك 7 من 
ان قصدت أحسن 
فاسقط الاستفهام 
أذ حديث أشهر 
ف الأفاق 9) 
الأآمين النصاح 
المضى كالمصباح 
اتتى الفواح 
الضحوك اليسام 
المليح المنظ 
والأخلاق - 


)غ0( هكَا رسمث با لطوظط 
2 رمم امخطوط الباسك دون هد ووضم علها الحركات ٠‏ 
47 هر ع ”” قالآفاق “ ورأينا إقراد الفاء ليظهر معناها وه عرف حر . 


آش يقول الشاعر 
ماه شمسا ظاهر 
فى ثناه العاطر 
مك ذا الأقسام 
انتظام الجوهر 
فى الأعناق . 
حا ان رايت نما اتمننت 210 
نذكروه آخر بيت 
واش فى ذا ان غنيت 
الكرم والا كرام 
عند ابن عبد البر 
ابو اسمق 27, 
ثم إليكم زجلا آخر أدل من الزجل السابق على خاصية الشاعر . الخزل فيه ,ردد ذكرى 
رائعة لنزهة ريفية على ضفاف الوادى الكبير ازدحمت فباء الأخيلة فخلقت جوا من 
الاسترسال المسهتر وسط منظر منسجم أحسن الشاعر وصفه بلمسات يسيرة من يد فنان 
صناع . ثم يأق ذكر الممدوح وهو غير مسمى . ويردد الشاعر هنا المعانى القديكة 
الألوفة » فتبدو ثقيلة إلى جانب اللحفة الصافية الى امتاز بها. صدر.الزجل”" .. 
لا نزاه الا فى اراد ولنهم واللفضر 24 والدل 
وانا مع المليحة نشرب والطير تولوله . 
. فالعروس اليوم تراه لس يحخاف يصفه واصف 
مراك راد عانبالعيايا لارعايك 
عملوا ثياب من الما ومن الشعور ملاحف . 


(1) هكزا رسمثالكلة فى الخطوط (؟), هكزا ورد فى.أططوط . 
97) أنقار ص :"م من المخطوط . (4) أُوبالصاد. 


ثم برقعو ها الأقار فرأيت أجمل وأجمل 

الخليج أكثر نزاه وأعلم عاد وأطبع 

دخلت وَأنت مهموم نيزول اذم امع 

فاذا اردت ذاب أن ترى الغاب فاطلع 

وارتبط فى البخش واشرب وانطرب وغبى واصهل 
بخش من بان ظهلك ان قد نسيتنك - اسمع 
ففواد 2 ات مصور اياك 2١ ١‏ حبيى تفزع 
المعسلا على الآلوان ولككن للساق يرفع 

قد جعلت الواد الوآن وجعلتك المعسل 

ذو الال عطاك وولاك وحياك وعاد يزيدك 


اكه لان زمانك والملاح أجمع عبيدك 

كل من يراك يحبك » كل من .يراك يريدك 

كل من ترى غلامك ول من تريد واعزل 

لس » ومن خلقن » رضوان را قط فى اللككنة ذا الخنس 
الصباح قد غار حسنك . وغضب - مسكين وعبس 
والقمر ببت فى حسنك واخثى من نورك الشمس 

وراى هاروت لعينك وهرب فاللحين وفرنل9) 


003 
ا# 


ولابن قزمان سلسلة أخرى من القصائد فى الوصف جزيلة المعبى جرى بها لسائه 
مثل عيد الأضحى أو عيد الفطر أو عاشوراء . وهو فى مثل هذه القصائد. شاعر مرتزق 


(41 ففرادات. (2 الألف هنا ,دل ألف صغيرة فوق الكاف السابقة 
7 فى المطوط نون : فرتل كا رسفنا ٠‏ 


ذه ع متك 
بمعى الكلمة يتمثل فيه الخشع والعدم والحاجة الملحة لامال . واكن فيس أخيلته وقوة 
شاعر بته توقعه على معان حليلة يسوتها 2 صناعة رائعة 4 وأنا أسوق مثلا من هذه 
القصائك وهو عبارة عن سلسلة من الصور الحية ومن التعبير الدقيق 4 رائعة قَْ ألوامها متميرة 
يحيويبا إبلق : 
دخلت ثقلة اأسوق فالا بد عن أمار 
والبروز يوم الاثنين فاعطى. البشار 
ثقلة العيد فى حملان الكباش القرايب 
والقدور والصحيفات «القالى وامحااب 
وجلوس كل عطار بالعطر ف 0م المناصب 
. وق شان تشويط الروس حفر ى كل حار 
كبش يام الضحية يشيريه كل مرماد 
_ ور 
وش يقامبى الإنسان من حرارة ف © الأعياد 
بالحروج المصى تنطى ذى الخرار 
و 
كل وجه مزين آيلة العيد ه برا 
28 5 22 
والبكا بالمقابر على الأحباب ذ مرا 
2 
احتفال الفجايع ف احتفال المسر 
ودموع النرحم فى ثياب الشطار 
نختصر فى كلاى ولا يعجين طول 
أش نسل عن فروع إذا انفنت اصول 
9 ف 9 01 
الذى جيت ف شان ينبغى أن نقول 
حملة القصة : نسعى . قد فهمت الإشار 


)22 انظر ص "7ه عن المخطوط )2 وردت الفاء فى ١د‏ طرط متصله با حرور ومفتوحة 90 
29 رمم المخطوظ حرف اكر مفتوح! متصلا بالمورور. 0 


زهرة مقارنة وافرة يك 


اعطى كيش للعيد ما تزردق ويلع 
ونذبح ونفصل وتقدد وثرفم 
ونصفف وناكل من شوى حى نشبع 
5 نايس ثيالى ونجياك لازيار 


3 


وأحب أن أسوق كذلك تموذجا من خمرياته دون أن أتوخى الاختيار . وكان 


هذا النوع ذائعا فى شعر الأندلس الكلاسيكى. . فإنه لم يخل عصر أندلسى من الحمريات : 
وخاصة من ولاثم الشراب البى كانت تقام فى القوارب على صفحة الوادى الكبير عند 
قرطبة أو اشبيلية . وقد استخف ابن قزمان الشراب وذكره فى أحد أزجاله » فجاوز 
0 حدود الأخلاق المرعية . فتمى أن يدفن عند جاع كرم . وهو فى هذا يذكرنا 


فى محجن الشاغر الشرقى الذى ابتدع هذا المعيى ؛ فيتول : 

فإذا مت ء. مذههبى فى الدفن ‏ أنى نرقد فى كرمه بين الحفن 
وتضم الورق عل كفن وق رابى عمامة من زرجون 

ثم هاك مثلا آخدر من حمرياته يقارن. فيه بين أتحذ الشراب التحاسبى الاون وبين محبوبته 
)00 

أنا نفرغ 0007 

بيافى معشوقى وعلا لى 

بلست بين الشراب فحبون 

فهذا حبى وهذًا مشروق 


وذا الززمان قد عمل هر غوب 
لاك وليك اناق 


والناس راوا باه أثرها مغروس 
فعَالوا خاجر وقالوا ضربة موس 


وقالوا حدم وقالوا ثيالى 


للق ار من ومين ابن 


0 ل كا 
قالوا لى استاذ امشبى بنا الدار 
كشوت و تسكن تببيت مع الخنار 
وانا مرقق فى مثل ذى الأخبار 
تضم عاجل ليلا يبدالى 


شراب أصفر حبيب مولاى 
سرورى فرحى 2 ن داى 
عقارى خرى شمولى ضيبا 


مدابى خندريس جريالى 


نرى من الراى لنفسى أن نقطع 
فان من عو عل خعى يرخع 
فم ما هو أعز لى وانفع 

ابن عديس ان مدحت أولا لى 


فتح طريق العمل على العال 
ولس تقول عهم اعم جهال 
انما فيه صلاح لبيت المال 
وللرعيه » نعم » وللوالى 


وقد امتد بنا هذا العرض ٠‏ بأنا أخثى عم الإسراع فى عرضه أن أستنفد صبركم 
واهمامكم فلتقصد إذن إلى قصائد بلغ فيها ابن قزمان فيا أرى ذروة الصنعة : و 
قصائده الغرامية . ويحسن قبل عرض بعضها أن أذكر كم ببعض ملاحظات : يعترت 
الشاعر ويكرر الاعتراف مرات أنه لا يريد أن يتغتى 1 المروة » ولنسمه نحن أن 
أردنم با حب الأفلاطوق أو الروحانى . فليس مثل هذا الحب من شأنه . ويتأكد ذلك 
عندنا من بعض أزجاله . فإن منها ما لا نجيز لأنفسنا أن نقرأه على الحاضرين . ولكن مها 
قصائد أمعى جوهرا وألطف إلاما وأصدق مقالا » مع تفن فى الم#سنات وتنويع 2 
الألوان ؛ وهى الى أريد أن أقف عندها . فهى على الحملة نتف من حساسية مقبولة 


العم 5 تت 
رزيئة . وأتمبى أن تذكروا ابن قزمان من خلال هذه القصائد وحدها ء فهى من عيون 
القصائد فى نوعها. ولعلى أقنعكم برألى حين ترون براعة سوقها وحسن جرسها . وها هى ذى 
أولا قصيدة نجيمة المشبورة . وهى تصيدة قد نشرت فى بعض الختارات وترحت لأنها 
تامة اللحفة » هذا إلى ما ؟ فق آخخرها من دعابة طريفة .)١١‏ 
ذاب نعشقك لا لعة نجيمه 
من يحبك ويموت فيك 
ان قتلت عاد يكون بيك 
لو قدر قلى يحليك 
2 
لم يدبر ذا النغيمة 
11 
يا مطربن شلباط 
و 
ثئن حزين تن يناط 
ترآ اليوم وشطاط 
1 
لم نذق فيه غير لقيمه 
قلت ه, الله الأكير 
لس نطيق منه على أكثر 
اذ نريد مسجد الأخضر 
قند20 عاد بير النشيمه 5 


يا زين المحافل 

ومابح » نعم وعاقل 

اى حل اق "ا ون عناقن. ' 
لو جعاك الله جذيعة 


4 انظرص ١‏ من الإطوط . 
3 رمم الكاة غير غااهر وقد رجا لفط قند بأحى ى السكرو واافظ فارمى الأصل - 
3 الاطفرداد ويكن أن تقرأ أى . 


كل عشق ١١‏ فيك هو مولوع 
حر بابل هو فيك مجموع 
كل نادر منك مسموع 

مى ما قلت كليمه 


من لفاح مبيدات 
ومن الدرمك خديدات 
ومن الجوهر ضريسات 
ومن السكر يمه 


لو منعت الناس من الصوم 
وتقول اكفروا يا قوم 

ما ب الجامع اليوم 

الا مريوط محزية 

انت من الفائذ؟2 احلا 
ونا مملوك وانت مولا 
مولاى ومن .قل لا 
رى فى عنق لطيمه 


إلى كم ذا الصد ععى 
وإلى كر ذا التجنى 
حعل الله منك ومبى 


فداران7" خالى خزيمه 


)١(‏ المراد عاشق . 22 أقرأ أيضا الفاتد وتعلهاالةائيذ وهو مب هن الوا قارءى معرب 
(؟ المقصود فى دار فوصل الفاء ثم نون مل طر يقة العامة أحيانا ٠‏ 


جح ابوس اك 


وها كم أيضا صورة من محبوبة هجرت الشاعر : 


آأش لو دريت الذى حل 3 
من شوق أن تبلغ فيك مرادى 
لس :نغلق عيى ق رقادى 
الله بعد يعلم اعتقادى 

ويعلم الى والطوى 

يوم نراك يا عييى يا بيافى 
وخدك الأزهر 0 

اذ أنت حبيب قلب عى راضى 
انا فى أخلاق الرضى 
ذلطيية م عندلة أى أشي 
فالدنيا تزين لمسيرك 

وساعة تطلع فى سريرك 
اشرقت الحار والحنى” 


وجهك 5 نور عيبى وصباح 
فانت م ريحانى وانث ه راح 
ولس يجى فرحى واقتراحى 
حبى نرى طلعتك البهبى 
ياببجة العاشق يا حيات 
تاهو نياك خيقن وخانت 
مذ راى عينك هى كفات 
وقثيل العينين لس ل دى 


((4 التارص ١١١‏ من العاوط 


قل انظرها قط واصبر 

هاذا الصبر شط هو أو مدور 
واش لون يا صاحب : يمكن اخضر 
او أشي أو كردم اق 

لو أن بالعاشق ثلث ما نى 

لس كان يبصر جلدى ق ثياى 

ذا العشق ما أشهاه فى عذاد, 

واى محن هم أوذن وى بليه 

7 
وفيها ببث ابن قزمان شكواه من تأى محبوبته أم الحكم عنه . فيؤلف من عدة أخيلة 


و2 هذه المجهموعة دن القتصائك بقصيده سيق مها شاعرنا جنتجورا الشاعر أ الآسياق 9 
صورة -حذاية من حالما_العااى ونسيانها له 3 م ينصحدها والاحتيجاب عن عيونت الئاس 
وصم آذائها عن قالة السوء وأهله . ثم يرتفع فى تصويره فيختتمه بصورة لا شك ف أله 


أصل ما عرف صنعة المتصنحين وهى صورة أسبانية صميمة ف نفس الوقت 0 


كف لس يكون ماعى فالغربة هم 
ليت قلبى لآم الحكر ْ 
بى مح قلبى ونا فالسفر 

وشط الهار وصار من شبر 
وغابت لى منيه وغاب القمر 
وبعد فراقها جانى الندم 

من الوحشة فالغربة قلب يفور 
لسلطائة الدنيا نمضى تزور 

وقد تمت أعوام ونمت شهور 
وعشى لام الحكم لس يم 


610 انقار ص اا هن اغتطرط 


0] 1 0 0 


لام الحكم و بين اللخوار 
لام الح عيئين ان سود كيار 
مخرقة بالشقف تسحر أثم 


فيا سكراً منتخب فالمذاق 

يق ذك الشتين الرقاق 

لاننس ذمام القبل والعناق 
واذكر على صحبى والتهم 

و'وق لآن محبك وق 

وداع اللحروج واحتجب واختف: 
وصدىل لمن قلاثك امخيرا 2 


واياك تداوم من يجى للك مم 


وكن ارسولى قريب الحجاب 
وان كان ترذى وترسل كتاب 
بدمى نسطر اليك الحواب 


ويكفينا اليوم هذا القدر من التجوال فى 1 ثار ابن قزمان . وأرجو أن أكون استطعت 
5 0 م ا كم 0 5 1 | 0 5 0 جه 5 ااه 

إلى حد ما أن ابين كيف أن هذا الشاعر الالال استطاع ١‏ رضي إلى ثراث بلاده 
:لاد والثى شيئا -جديدا 3 عل الرغم من ااذه العامية لغة للآدب » أو بفضل انخاذها 
كذلاك . على أنه لم يبرع فى فنه فحسب » بل أنشاً تقليدا تبعه الشعراء من بعده . ونجاوزت 
شهرثه حدود المغيب وسار بعده على طر يقته قُْ الزرجل كثير من شعراء الأندلس. خاصة 4 
فزادوا فى بهائه . واصطنعوه خخاصة فى باب التصوف ومدح النبى ( ص ) فى قصة مولده 
ونرجو حين يطبع ديوان ابن قزمان أن يطبع كذلك ديوان مواطنه الششترى . وأحب 

أن أخم هذه المحاضرة عن الشعر الأندلسى الإسلاى الشعبى بذكر بعض أبيات من 


نجل للششترى » وهو زجل رائع سما إلحامه . وهو ما نشره صديى الأستاذ مسينيون عام 19178 
. ضمن #موعة نصوص لم تنشر من قبل عن التصوف فى البلاد الإسلامية7١),‏ وهو نجل 
فى الحب الإلمى لشاعرنا الأسبانى الموطن » من ذلك الوطن ومن ذلك الحنس الذى 
أنيت فا بعد قديسين مسيحيين مثل سانت تيريز دافيلا وسان جان دى لاكروا . 


شيخ من ارض مكناس وسط الأسواق يغنى 
أش على من الناس وآش على الناس ممى 
أن على يا صاحب من جميع الحلايق 
الذى هو مواه » هو شالق ورازق 

لا تقل يا بن كلمه إلا ان كنت صادق 
خذ كلا ثى قرطاس ٠‏ واكتيه حرزا عنى 
أش على من الناس . . . الخ 

م قولا مبين لا.يحتاج عباره 

آش على حد من حد افهموا ذا الإشارة 
وانظروا كبر سبى والعصا والغراره 

هكذا عشت فى فاس و كذاك أنا هوق 
آشش على من الناس . . . الخ 

وما أحسن كلامه اذ يخطر فى الأسواق 
ترى ناس الحوانت تلتفت لو بالأعناق 
بغراره فى عنقو وعكاكيز واقراق 

شيخ مببى على أساس » كا انشاه الله مبى 
اش عل هن الناس . . . الخ ؟ِ 


(1» نقلنا الزحل من النصوص التى تايرها مسيئيون وحافظا على رمم الخروف ا ثارت » ويلاءد أن 
الحافظة على الرسم فى ابرجل العاى ذيرورة لا يقر ملها ٠‏ 


الاضرة الثالثة 


الشعر العرى الأساق والشعر الأورنى الوسيط 


أريد فى هذه السلسلة من النحاضرات الى أتشرف بإلقاتها بين أيديكم عن 
الشعر العرنى الأسبانى : أن أحدتكم اليوم عن مشكلة عظر الحدل فيها منذ عدة سنين . 
وقد عرضنا لما فى أحاديئنا السابقة ببعض إشارات وهى المشكلة الخاصة بما قام من العلاقات 
بين الشعر العرنى الأندلك ى الشعبى كما حاولت أن أقدمه لك و فى صورة مجملة من 
فاحية » وبين الشعر الذى أخذ فى الظهور منذ آخر القرن اللاو عشر المسيحى ق 
جنولى فرنسا ووسطها وشمالى الحزيرة الإيبرية وق إيطاليا : وهو. الشعر الذى يسمى 
بشعر التروبادور أو الأروفير أو الحوجلاريس حسب لغة أوك أو لغة أويل أو لغة 
قشتالة الى قيل بها هذا الشعر من ناحية أخرى .2١‏ 

وهذه المشكلة الى نعرض ها شديدة العسر وك جوانب معقدة . وسأحاول 
أن أحدد وضعها بكل وضوح ممكن . وذلك قبل أن أحدئكم عن الآراء الى أميل 
إلى الأخذ بها فى أمرها » وسأحاول قبل ذلك أيضا أن أقارن بين الحجج اللغوية والنجج 
التاريخية البى تساق تأبيدا للرأى السائد اليوم ى ق بعض أوساط العلماء الرومانيين القائل 
بقرابة الشعرين بعضهما من بعض قرابة «ؤكدة . 


ولعل من ادير فها أرى أن أذكر أن حضروا مخاضق الأخيرة » ومن ضروها 
الخصائص الآساسية الى تميز الشعر الشعبى الأندلسى . نشأ هذا الشعر الشعبى فى 
الور يرة الإييرية 5007 أواخر القرث 0 . ولا شك أنه كان نوعا من رد الفعن الناى 
عن خضوع الشعر الكلاس> وى 2 أشكال ل عروضية صارمة 5 فالقطعة لك لشعرية الى 
تقصد على الطريقة القديمة تلعزم قواعد دقيقة فيا مخص بحرها الذى يحب ألا يتغير 
مهنا طالت القصيدة » وتاز 1 كذلك قواعد فيا بخص قافيما الى يحب أن تظل واحدة 


)١١(‏ اغة أرك إحدى اأهرات افرنسية القدعة © ومئلها لنة أو يل ٠‏ والمفتى الشعبى سمى تروبادور فى 
الاهجه الأول وتروشر فى الثاانية وجو +دلار يس ق لغة قشعا له الاسرانية . 


لفل 


من أول القصيدة إلى آخرها . أما الشعر الشعبى كما تخيله وصاغ قواعده مقدم 
ابن معاق كفيف قبرة > حسمأ يروى بعص أدباء العرب ذإنه يليح استعال حور 
جديدة ويبيح تنويع القافية فى القصيدة الواحدة . وقد يكتب هذا الشعر يلغة 
فصحى أو بلغة عامية . فيسمى فى الحالة الأولى موشحا وف الثانية زجلا . لكن الموشح 
والزجل لا يختافان فى مقومات بنامهما إلا من حيث اللغة المستعملة. ومع ذلك فقد 
أن قْ آخر الموشح 0 الغالب نوع من الخار.حة تتالف عادة دن يكين ا يلعزم 
فيهما الشاعر العربية الفصيحة ولكنه يستعمل فمهما العربية العامية أو الرومانية . 


ولنأخذ موشحا أو زجلا مثلا . ولننظر فى عناصره المكونة له : أولا ‏ بيتا 
المقدمة اللذان يسميان بالعربية المركز . وهما يتضمنان الفكرة العامة البى يراد تأليف 
معناها . وتلتزم فى ببى المركز قافية واحدة . ويتبع المركز عدد من المقاطع يمختلف 
عددها على حسب هوى الشاعر ؛ ويتضمنكل واحد منها أربعة أبيات تلمّزم فى الثلاثة الأبيات 
الأولى منه قافية واحدة . أما قافية البيت الرابع فلا بد أن تأق من جنس قافية المركز . 
وها هى رموزه التخطيطية : ا.اس با.با.اب .أعدا جا جا ج١ا.‏ 


وتسمى الأبيات الثلاثة الأولى من المقطع : الأغصان ؛ ويسمى البيت الرابع 
المجانس فى قافيته للمركز بالسمط . ويجوز إدخال أشكال أخرى . فبيتا المقدمة أو , 
الفكرة أوالمركز يجوز أن يتألف مثلا من : ١‏ . ب . ج فى ثلاثة أبيات . وأن تكون 
المقاطع مكونة من ستة أبيات : د. د. د.ا.ب.ج. 


أما الزجل فهوء 'نا قلت من قبل» ليس نتاجا شعريا يقصد به الإلقاء . وفى ذلك 
ما يبرر إلى حد كبير طريقة المقاطع . ومن اليسير أن نتصور الاجمّاعات الى كانت 
تنشد فيبا هذه القصائد : فلنتصور فرقة موسيقية مؤلفة من عواد وزامر وطيال أو 
ضارب بالصاجات . ولنتصورها تصحب المغنى أو المغنية . فيبدأ المغنى بالمركز » 
ثم يصير إلى المقاطع . فإذا بلغ البيت السمط من المقطع وهو المتجانس فى قافيته مع 
المركز اشثر لك الحضور حميعا ق الغناء . 


وعلى هذا يتميز الزجل قبل كل شى بتكرار قافية واحدة فى آخر كل مقطع . 
وهو نوع أدلى ذشأ من تلقاء نفسه ى أسبانيا ( نشأة عصامية ) . ويفسر العالم الروماانى 
المشبور الأستاذ م . ر . ميننديز ب#دال نشأة هذا النوع فى الحزيرة الإبيرية فى العصر 


- 0-0 0-7 


الوسيط وانتشاره العجيب فى الشرق تفسيرا شديد الطرافة : فهو يرى أن الزجل إنا 
هو حلقة الاتصال 0 تصل بين الموسيى الإيبرية الكلاسيكية القديمة والموسيق 
الأسبانية الحديثة ؛ فراقصات الأندلس اليوم حين يضرين بالصاجات فيرسلن مع 
الرياح الأريع أناشيد إشبيلية ومالقة ورنده وغيرها : لسن فيا ذرى » هكذا يقول 
ميننديز ييدال » و إلا سليلات بنات قادس أو العذارىالمادسيات 02168086 1126اعدم 
اللاتى كن يرقصن » ا يقول جوقينالك » فيهززن قضب 68199ممه البرتز ويعززن 
شبرة الأغانى الأندلسية الساحرة وأغانى قادس ههه69016 «متغدة0 » فيحملها إلى 
رومة صاحبة تيتس وتراجان + فلا ينفاك شباب روهة المغرم بالحدة والطرافة عن 
ترديدها ) . 


وانتقل هذا اازجل القديم إلى أسبانيا المسيحية » لا شك ى ذلك . ولكنه تآخر 
فى الانتقال إليها . واتخذ حينئذ شكل نتاج أدنى تشتالى اللغة . فنجد من النجل 
القشتالى ( فى أغانى كنسيونيرو دىباينا ) ما يطابق فى تكوينه تكوين الزجل العربى . 
وحن نعم أن هذه المجموعة من الأغانى لا ترتفع إلى أكثر من القرن الرابع عشر . ونجد 
كذلك فق اللغة القشتالية مرادفات للاصطلاحات المعينة لأجزاء الزجل قد انتقلت 
ليها . فالمركز الممهد للمعبى يسمى استريباو 10ئطنمؤوه ء والأغصان أو الثلاثة 
3 الأولى من المقطع تسمى المودتزا عقدقةسم ٠‏ والسمط الذى تتكرر 
فيه قافية المركز يسمى القواتا .706[168* . 


ولننتقل الآن إلى الشعر الغنالى اللنجدوكى. والبروةنسالى لنتبين هل تأثر هذا 
الشعر من حيث تكوين أجزائه بغيره جار 

كان المستشرق الأسبانى ج . رييبرا أول من أذاع منذ سنة 1915 رأيمرى 
ذلك فقد لاحظ التوافق فى أبنية المقاطع وف القافية المتكررة فى. أواخرها » وقال 
إن التوافق الملحوظ بين ال" ثار المبتكرة من الشعن الشعبى العربى الأندلسى وبين 
أغانى_التروبادور فى أكيتانيا وبروقنس فى العصر الوسيط لا مك ن ”أن يفسر على أنه 
مخض مصادفة .. 


وقد حاول ريبرا فى بحث نشره حينئذ أن يثبت أولا أنه كان يوجد فى أسبانيا 
الإسلامية إلى جانب اللغة العربية لغة عامية رومانية يتحدث ببارقسم كبير من أهل 
الريف والمدن . وقد حاول كذلك أن يستقصى من المصادر العربيةِ ومن المصادر 


التاريخية خاصة آثار قيام شعر من شعر اللملاحم إلى جانب الشعر الغنانى الوصى 
المعروف فى الأدب الأندلسى الكلاسيكى الجدد . وقد أداه استقصاؤه إلى القطع 
بأنه كان يوجد شعر ملاحم أندلسى شعبى » ولكنه ضاع كله . وانتقل ريبرا من ذلك 
إلى دراسة المؤثرات المتبادلة بين شعر للم الفرنسى وشعر الملاحم القشتالى . وذهب 
إلى رأى جرىء واضح : وهو أن ١‏ النظام الشعرى الغنائى الذى ابتدعه كفيف 
قبرة والذى شهرة بعد ابن قزمان بعبقريته » هو المفتا اح السرى الذى يف مر مقومات 
الأشكال الشعرية فى النظ الشعرية الغنائية التى عرفها 71 الوسيط المتحضر» 


واريبرا دراسات أحددث من السابقة خاصة بنص أناشيد القديسة مريم م0:11 
وزعع31 وندرو8 016 وموسيقاها » وخاصة ( بأغانى الروبادور والتروقيروال سجر () 
وقد حاول ريبرا فيها أن يبرهن على أن الأشكال العروضية الأندلسية قد سلكت نفس 
الطريق الذى سلكته سائر الأشكال الأدبية الكلاسيكية البى انتقات 3 اليونان 3 
رومة دون انقطاع ٠»‏ ومن رومة إلى الروم وإلى الفرس وإلى بغداد وإلى أسبانيا ثم 
مق أسيانيا :إل اوري 

وقد ظهرت فق هذه السنين الأخيرة عدة أنحاث فى نفس امو ضوع فال بعض 
العلماء اعم صين إلى القول سلامة |/ 5 القائل بأصل عرى مأخوذ عنه © ورفض 
بعضهم الألحر هذا القول رفضا تاما ٠.‏ وم ن أظهر الأولين اثنان من راب العلو لوم 
الرومانية درسوا ديوان ابن قزمان دراسة تحليلية ايلتمسوا منه 00 القاطعة بصحة 
م : وما العالم التشيكى ١‏ . ر . نيكل والعالم الفنلندى ١‏ . ج . تودايو . م انه قد 
ظهر منك و قريب نسييا كتاب “جامع ده الطرافة وقوة الإحاء عن المروبادور 
ألفهم : 0 واعتنق فيه آراء يكل و تا تأسرن 5 ولكنه م يأت فية حجج جديدة 
حقيقية قاطعة . 

أما زعامة الرأى المضاد فإن أظهر من تولاها أولا الم عا البرتغالى م . ردريجلايا ؛ 
وهو الذى أظهر فى ١475‏ كتابا عن نشأة الشعر الغنائى فى البرتغال » وحاول أن 
يثبت » عن طريق الاستشباد بعدد من مقاطع ثلاثية ذات قافية واحدة فى شعر القَرن 
الحادى عشر اللاتبى : أن التشكيلات العروضية الزجلية كانت معروفة فى أوربا 


لق لع ررتقء بترم اهو الشاعس الشعى فى اللنة الأما ية وهو يقابل افظ الر وبادور 


د انيج سدم 


قبل ظهور الشاعر القرطى ابن قزمان بزمن طويل . ثم جاء بعد ذلك أعظم عالمين فى 
الدراسات البروقنسية فى العصر الحخاضر : وحما العالم الألمانى آبل والفرنسى جائروا » 
فقالاإن نظرية التأثير العرنى نظرية لا ترفض رفضا تاما إلا أنهما يعتقدان أنها ليست 
سليمة بالشكل الذى عرضت به إلى الآن . وذهيا هما أيضا إلى أن شعر الترويادور 
يتصل اتصالا ظاهراً ببعض الأثار ذات القافية الواحدة من الشعر اللاتينى الوسيط . 
وفك اللاراسالت العظيمة القوة فى الموضوع : دراسة فيلواوجى أسباى عظم هو 
رامون مينندير , بيدال المسهاة « الشعر العرنى والشعر الأورى ) ؟ه وطاوعم ورتعومط 
0 005 عام 0١‏ » وقد بسط فيها رأيا مضادا لرأى بل وجانروا . وقد 

ستقصى أمثلة لا من لغة لنجدوك ولكن من شعر جاليسيا ومن كتاب مشهور للأسقف 
دى هيتا اسمه كتاب الحي الطاهر نامسق «80 ع0 ععزرآ 


ولا ينكر ر . ميننديز بيدال يقينه بأن الزجل العرنى الأسبانى كان له من الذيوع 
السريع. ى الغرب الأوربى مثل ما كان له من ذلك فى الشرق العرنى . والدايل على 
ذلك عنده أن جيوم التاسع دوق أكيتانيا وهو أول شاعر غنائى عرف بالكتابة 
بالعامية اللاتينية المجددة قداصطنع بالذات شكل الزجل العروضى . لكن أصعاب العلوم 
لبروفنسية يحاربون هذا الرأى للسبب الآتى : وهو أن جيوم ومن سار على طريقته 
من قدماء التروبادور » الناطقين بلغة لنجدوك مثل جفرى رودل 0 
قدال وسير كامون وبيير كاردينال » قد اصطنعوا تشكيلات مز قاض اذات ثلاثة 
أبيات هى أغصان ورابع ذى قافية مكررة . ولكتهم يهملون اصطناع الأبيات المقدمة 
لمسماة بالمركز أو الاسيريبلو » مع أن استعال المركز أمر ضرورى فى الشعر العربى 
الأسباى . ولنضرب مثلا يوضح الفكرة ؛ وهو أغنية جيوم التاسع المشهورة الى تحمل 
دنم ١ق‏ ديوانه والبى تبدأ كما يأتى © : 

ومادام فى قدرق أن أغنى » فسأؤلف غناء عن شجونى أنا العاشق : ان تصلى 
بحبيبة طاعة قط بعد الآن : لا فى أرض يواتو ولا قى أرض لعوزات » . 


وتنضمن هذه الأغنية عشرة مرة مقاطع مؤلفة من أبيات ملز مة قافية واحدة 4 
إلا قافية الآبيات الأخيرة من المقاطع فهى قافية مكررة » وهى قافية 1 ف كل 


7 انار نصبا الأصل فى الأصل الفرضى الذى ترعنا عنه 


القصيدة . وليس فيها بيتا المركز المائزمان قافية واحدة . ولا يعد الأستاذ ر . ميننديز 
بتدال .ذلك حبجة قاطعة تؤيد القائلين بالأخذ عن العرب . ويحاول هذا العالم الأسباى 
تفسير نقص المركز هذا ويبرره باستدلالات يجب أن أعيرف بأنى لا أجدها مقنعة 
إقناعا تاما . فهو يرى أن ال «ندءاوم وهو بيت الرد أو المذهب قد ضاع من الشعر 
البروثنسى لأن هذا الشعر ليس كشعر الزجل الأندلسى يلبى مصحوبا بفرقة موسبقية » 
لكنه شعر بلاط ينشده تروبادور تصحبه آلة واحدة . ويسمعه شهود معدودون : هم 
السيد والسيدة وبعض خاصهم وأتباعم : ولم يكن عليهم أن ينشدوا بيت الرد 
(١الذهب) ١‏ 


ومهما يكن من ثبىء فإن التوافق بين الأشكال العروضية أمر لم نطممن بعد 
إلى تفسيره . ويقل الاطمئنان إذا ذكرت أنه لم يكد يمر قرن على ظهور النروبادور 
البروفنسيون الأوائل حى أزهر فى أوروبا الغربية ونى فرنسا نفسها شعر فكه وأزجال 
وأغان راقصة : وظهر فيها نظام المقاطع الزجلى مع بيت الرد . وبعض هذه الأغانى 
الراقصة ‏ جع إلى القرن الثانى عشر ؛ ولكن أكثرها يرجع إلى القرن الثالث عشر. من 
ذلك أغنية « أليس الحاوة ) أو أغنية « لعبة روبات وماريون» لصاحبها آدم دى لاهال . 


وقد قدر لهذه المقاطع العروضية الموريسكية أن تكون ذات ذيوع كبير فى 
أسبانيا نفسها » وأن تظهر فى شعر البلاط والشعر الشعبى » وأن تظهر كذلك فى 
خس وثلائين وثلعاثئة من أربعائة من الآثار الى يتألف منها ديوان أغانى ألفونس 
الغاشر » وأن تكون المقاطع العروضية المفضلة فى أغان كثيرة جمعت فى ديوان حول 
185 امم الكنسيونيرو الموسيى . 


هذا هو وضع مسألة الأخذ عن العرب فى الشكل التشريحى إن صح هذا التعبير . 
ولو فرضنا أن التشابه بين الأدبين الشعريين من ناحية شكل بنائهما أمر لم يستقر استقرارا 
تاما » فإن ذلك لا منع ف لثىء من قيام شبه قرابة لاينكرها إنكارا تاما إلا 
متعسف ؛ وأنا أعيرف بأنى أميل إلى جعل هذه القرابة حقيقة لا جدال فيها ؛ 
ومن هنا كنت أشد استجابة إلى الاستدلال بالحجج التاريجية واتفاق المعانى مى إلى 
الحجج الفيلواوجية . وهذا أريد أن أوجه النظر إلى هذه المعانى المتقابلة بالذات وإل 
هذه الجج التاريحية . 


د 

وقد لا يخلو من فع أن نمهد لذلك بإبراز ناحية من نواحى المشكلة أعتقد أنها 
لم تبرز » ولم توضح ء - يحلها بطبيعة الخال علاء اللغة الرومانية الذين تعرضوا 
البحث الشعر الشعبى الأسبانى العربى : هذه الناحية هى أن هذا الشعر الشعبى » شأنه 
ان ع اودر ف عصره الأول » لم يكن» "كما عيل كثير من الناس لا 
شعرا منجها إلى تمجيد الحب العذرى . والحب العذرى هو المتسالى بالروح أو هو 
الافلاطونى . وهو يقابل ما كان يسميه عرب الأندلس حب المروة مقابلة دقيقة . 
ولا أزال أزداد يقينا بأن تمجيد الحب المتساتى بالروح الذى امتازت به الآثار الشعرية 
فى العصر الوسيط اما أحذته أوريا .عن أسبانيا الإسلامية . وقد أشرت إلى كتاب 
طريف للعالم الأندلسى ابن حزم (وهو من رجال القرن الحادى عشر) يسمى «طوق 
الحرامة) وهو يعالج مسالة الحب والمحبين . وقد كتب ق77 2٠١‏ ويصوغ صاحبه فى 
صفحاته نظرية فى الثالية الغرامية منطبقة انطباقا دقيقا على ما يمكننا أن نستخلصه 
من دراسة المعانى الغزلية عند بعض التروفير دراسة مقارنة . ولكن الشعر الزجل 
وشعر الروبادور فى أكيتانيا وبروشنس إلى جانب إشادته يحب المروة يشيد كذلك 
بالحب الحسى اللخالص فى كثير من الأحيان : فإن بعض أزجال ابن قزمان بالذات 
تكاد تكون غير قابلة للأرحمة فى لغة شريفة ؟ وهى أزجال لا ما يقاباها مقابلة دقيقة 
مثل شعر النروبادور ماركابرو وغيره » هو شعر ذو صبغة واقعية . وإن وجود هذين 
الميلين فى المعانى الشعرية ى كاتا ناحيتى جبال البرانس ليعتبر بذاته ححجة لايسهان 
بها تدعم نظرية القرابة بين الآدبين الشعريين . 


وحب المروة » كا يحلله ابن حزم فى كتابه تحايلا لطيفا دقيقا » وكا يتنى به ف 
الشعر العربى الشعراء الكلاسيكيون والشعبيون فى قصائدم وموشحاتهم وأنجاهم : 
يطابق فى صورته شعر التروبادور ؛ فى كلا الأدبين الشعريين يقاسى المحب من 
التقاب والهجر وخيبة الأمل على نفس الصورة . فى أغانى جيوم التاسع وماركابرو مثلا 
يرد ذكر ١‏ الحردادور » أى حارس الرأة المدسوس عايها من قبل الزوج أو من قبل 
المنافس . ويوجد مثل ذلك ف الشعر الأندلسى العربى . ففيه شخصية مشابهة هى شخصية 
الزقبب » وهو على أى حال شخصية لم مخترعها العصر الوسيط : فإنا نعلم أن يلوت 
وأوقيد فى الأدب اللاتنى يشيران إلى شخصية ال ون !اقيم «مغقده 5توه001 
أو شخصية ال 8 71211 يعبى الرقيب . لكنا نستطيع أن نقول إن اللرويادور 


ق هجائهم الحردادور ندمء ادمع لم بحيوا تقليدا دارسا من تقائيد العصر الكلاسيكئى 
0 . لآن كل شىء غمل َ الاعتقاد أن العروبادور قد استعاروا هذه الشخصية 
من الث لشعر الشعبى الأندلمق العر 


ثم إن «الحردادور» الذى يذكر فى كلا الأدبين والذى يقوم بتعكير صفو المحبين 
ليس الشخصية الوحيدة . فإنا ند فى "زمرة امحيطة بالمحبين علدا آلخخر عن 
الشخصيات البغيضة : مثل الوشاة . وهم الذين سعون اتفريق بين المتحابين وسمون 
قعع نع دوعنو[ ق شعر الترويادور ؛ ومثل الفساد ويسموك ه00[0ن ومثل زوج 
الغيور ويسمى 1105م » ومثل هذه الشخصيات موجودة فى الشعر العربى مثل القام 
والحاسد والعاذل » كما نرى فى بعض أزجال ابن قزمان . 


وإحدى الشرائط اللازمة لتوفيق المحب قَْ نظرية حبه المروة سواء 0 ف أسيانيا الإسلامية 
أو قَْ فرنساأ الجنوبية فى طاعده الصارمة للمحبوية 5 ويدل ذلك على أوع من )0 العبودية 
الغرامية » صورتها الأديان بصورة واحدة متطابقة . وقذ أخذتالتقاليد الكنسية ممعنام 121561 
لهم المثل العربى القائل «إن الخمب من يحب مطيع» ققالت اتلءط0 مقصسة 11و 
سمى المحب بالطيع 60 ويسمى ساو كه حيال مو ضع حيه بالطاعة ومدهء لوطه 
وم شىء آخر طريف وهو أن المحب فى الشعر العربى حين يخاطب محبوبته يسميها عادة 
بسيدى ومولاى بالتذكير » ولا يقول سيد ومولاتى بالتأنيث . ويجرى التروبادور 
على نفس العادة فيقولون 008:صر ولا يقواوك ه0300 


ويجرى النروبادور والشعراء النجالون على طريقة واحدة فى استغلال المعانى الغرامية 
ويستوحولم! وحيا شديد التقارب . « فعبودية الحب » مثلا قد لا تجد جزاء أبدا + ويعوف 
الشاعر ذلك فيسخط أو يلتمس العزاء . ثم إن التعذيب الذى يقع به من جراء الحب الذى 
م يصادف وصلا قد يبىء له ى بعض الحالات نوعا من اللذة . وهو مقارب لما 
عرف بعد باسم 00 10و ه061 أى لذة السأم . ويسم ىالروبادورهذا التفانق 
الحب عادة باللذة #تزدز . ومثل ذلك تماما معروف فى الشعر الشعبى العربى بامم الطرب. 
وقد ذهب البعض - وأنا حريص على مخالفهم - إلى التقريب بين لنفظ الطرب العرى. 
وبين لفظ تروبادور » الذى لم يعرف له فيا نعلم أى اشتقاق مقنع . 


وننتقل الآن إلى الق.م الثالث والأخير من كلامنا . فنقول إنه إذا كان شعر قدماء 
الترويادور الغنائى قد أل حقيقة عن الشْعر ال عئ الأسيان الممائل » كما ينبى؟ بذلك 
تقارس الآثار الشعرية فى أجزائها و ا المعائى المطروقة تشابها يكاد 5 ن تاما ؟ 
فكيف نفسر هذا الأخذ ؟ وكيف نفسر بصفة خاصة أن الآخذ لم يتبع الطريق 
الذى كان يجب أن نتوقم على حسب الظواهر العادية ؟ وأنه لم يظهر أولا فى أسبانيا 
المسيحية فى تلك الناحية هن «جيال البرانس القريبة من قرطبة وغيرها من مدائن الإسلام 
الكبرى الأندلسية ؟ و كيف كان الواقع عكس ذلك فكان أول ما ازدهر الأدب اانجل. 
الرومانى فى فرنسا الحنوبية ؟ 


لا تعدم هذه الظاهرة الشاذة تعايلات ممكنة . ذإن أقدم ١‏ الأروبادور الفرنسيين » 
يعى بجيوم التاسع الأكيتانى » لم يكن كا تعامون ناك جوالا فى الافاق كا" 
نتمثل عادة الرويادور الاخرين 5500 ونحن الور شعراء متنقاين يلتمسون رعاة: 
الأدب موطنين النفسم ن على إنشاد المدح لو ن يضيفهم يوما أو مقابل قطع من فضة أو 
تياب و طعام د.م 4 كا يفعل أمثاهم 8 ن المسامين . وإتما كان 7 شريفا ذا تنسب 
رفيع وأميرا على 0 واسعة غنية مزدهرة 3 وذو دن غير فاتك أول ه: دن أجل على عائقة 
اقتباس أشكال الشعر الغناتى الأسبانى العرنى ومعانيه . وأنا مقتنع اقتناعا يكاد يكون 
مطلقا أن وم التاسع كان يعرف العربية وإك كان ذلك دو أمرا شاذا 5 قوفن الآثار 
النادرة الى بقيت من 5 ثار هذا الشاعر ( وهى أغان معدودة) أغنية » هى الأغنية 
الأامسة » يقس فيها الشاعر ف مداعية طر يق لقاءه سيداين م إنيس وأرهإستك ف أثناء 
رحلة من رحلاته » خخاطيهما فيها باهجته الليموزيفية الشعبية ثم انتقل فجأة دون تمهيد إلى 
خطابهما ببيتين لم يعتيرهما كل العلماء إلا خلطا هن الكلام . اكن هذا الخلط ايس فيا 
أ © مع أحيرائى ارأى الآخرين ؛ إلا كلاما فى لغة عربية أسيانية وق هذين البيتين. 
يوبخ الشاعر إحدى صاحيتيه فى لفظ فيه شىء كثير من القسوة على بعض طيانها 
الماخذى 


وهذا الاكتشاف كا ترون بىء كير من الأهمية 4 ويؤيده أن هوم التاسع 5 
عرف ما هى أرض الإسلام . فنحن نعلم مثلا أنه اشترك ( فى 11١7-11١١‏ م) فى 
حملة صايدية قُ الشرق 34 وأنه أقام 2 الشام إقامة على ثىء هن الطول ُ ولا ندرى أبدأ 


0 لا 


1000 أنه سمع فى الشام يعض الأزجال الأندلسية 
فتأئر بها . وأنتم تذدكرون أن ذيوعها منذ البدء كان عظيماً فى الشرق وف الغرب على حد 
سواء . وليس من السهل أن نجزم بشىء فى ذلك . ولكنا نعم أيضا أن جيوم التاسع سار 
فى أثناء حياته إلى أرجونة ممدا ملكها ألفونس المجاهد فى وقت معركة كوتندا فى ١١١7‏ م. 


إن من الصعب أن نسترسل فى هذه الافتراضات . لكن الأمر الذى لاشلك فيه أنه منذ 
السنين الأخيرة من القرن الحادى عشر نشأ تيار علاقات مباشرة واتصالات وثيقة إلى حد 
كبير بين فرنسا وأسيانيا المسيحية . فلما ابتدأت حركة التحرر الأسبانية وآنت أول 
مارها بأخذ طليطلة عام ٠١8‏ م على يد الملك ليون السادس القشتالى استقدم هذا الملك 
إلى عاصمته الحديدة عددا وفيرا من الرهبات الفرسيين 7 وتزوج ف نفس اأوقت دن 
الملكة كنستانس وهى أخت شقيقة لحيوم التاسع يعد وفاة زوجها دوق برجونى . 
ثم إن أسبانيا أيام ألفونس السادس أخذت من نظام كاوفى الرهبانى جزءا كبيرا من رجاله 
الكنسيين . وبدأت من ذلك الوقت بين طايطلة وبرجونيا عن طريق تواوز وبواتييه حركة 
ذهاب وإياب متصلة قامت بها بعثات رجال الدين وقوافل التجار . ونحن نعلم أن طليطلة 
كانت فى هذا العصر من آصل المدن فى التقاليد الأسيائية العربية » ولا شلك أن علاقاتما 
المتصلة بطلوشة وأديرة كلوق هى المفتاح الذى يفسر سر الأخذ . 5 إن جيوم التاسع 
نفسه تزوج أسبانية هى ابنة راءيرو الراهب ملك ارجونه . ولا ننس أيضا أنه منذ هذا 
العصر البعيد كان المج إلى حرم القديمس حنا الكميستلى قَْ نظر كثير ب" ن المسيحيين 
الساكنين ورأاء البرانس يضام اليج إلى رومة : ون تعلم أن جيوم التاسع نفسه لقى 
اموت ف حادثة وقعت بالحرم الأسبانى المثمور دوم ا_لجمعة المقلسة م١٠‏ ن عام ١117/‏ 6 


ولابد من كلمة كذلك عنحلة برباسئرو الصايبية (بربشتر) . فقدكان لها صدى عظم 

: ين السيحيين والسلمين :. ولقد سيقة هناء الخملة الأسانة اتلملةت الصايبية الأول 
الى شآ شنت على الشرق بعدة سين . فعبر البرانس جيش هلف من النورهنديين والأشراف 
الفرنسرين عام 45١1م‏ . وأخذ حصن بربشتر الإسلاى عنوة وهو حصن يقع على 
حدود مملكة أرجوئه . وكان أحد كبار الرؤساء فى هذه الحملة جيوم الثامن دوق 
أكيتانيا : وهو بالذات والد التروبادور جيوم التاسع . وعاد اخيش الفرنسبى التوروندى 
بعد أن اقتاد من بار باسئّرو عددا عظيا من الأسرى رجالا ونساء . ويذكر امؤرخ الأندلسى 
ابن حيان أن سبعة آلاف من هؤلاء أرسلوا إلى قسطنطينية » وأن مبعوث البابا وكانت 


520-570 
له رياسة الحملة خصه خسماية وألف أسير . وكان ذلك لطمة أصابت الإسلام لم 
بمحها إلا استرداد المدينة نفسها فى السنة التالية . م وقع الفداء وتبودلت الأسرى ؛ لكنا 
نستطيع أن نفترض أن كثيرا منهم بى فى فرنسا نفسها » وأن هؤلاء الأسرى كان لم أثر 

حقق فى الأوساط الاجماعية الى ألقنهم فيها مصائرهم . 


ونستطيع بوجه عام أن نعتبر أن العلاقات الى جاز وقوعها بين الشعر الشعبى 
الأسبانى العربى وشعر التروبادور القدماء لا تزال فى حاجة إلى برهان دقيق 
حاسم ».ولا تزال من أجل ذلك بمنزلة الفروض ؛ إلا أنها فروض شديدة الرجحان . وأريد 
اختتام هذه المحاضرة بالقول بأن هذه العلاقات ليست إلا جانبا من الحوانب الطريفة 
الأخاذة للتداخل الثقانى الذى لا شك فيه بين 'الثقافة الأسبانية العباسية وبين المسيحية 
الغربية إيتداء من القرن الحادى عشر . فإذا صرفنا النظر عن علاقات الحياة العقلية 
الحضة : ذإن المسلم به اليوم أن أسبانيا الإسلامية كانت تعد فى نظر أوروبا المحيطة بالبحر 
الأبيض موردا للحضارة اللطيفة والحياة المثرفة الناعمة » كما لو كانت معهدا فنيا للعادات 
الراقية والذوق الحميل . ولا ننسأن عددا كبيرا من الأقمشة الكينة والحلى والتحف الصغيرة» 
ما كانت تمتلء به صناديق شريفات الجماعة الإقطاعية أو لالعصرالوسيط » كانت كلها 
آنية من أسبانيا . وما كان لهذه الجماعة أن نحجم عن أن تأخذ من الحضارة الأسبانية 
العربية شكل إنتاجها الشعرى ومعانيه وأن تنشى” على مثاله آثارها الشعرية وألا 
تتخذ ذلك بمثابة الحروف الحجائية من فنها الغنائى البادئ : مع أنها لم تحجر فى نفس 
القت عن أن تأخذ عن هذه الحضارة لباس الرأس والثياب ومصنوعات العاج والحى» ومع 
أن الحلافات السياسية الديفية البى كانت تفرق بين الإسلام والمسيحية لم تكن قط من القوة 
بحيث تقم بين العالمين حاجزا أصم كثيفا ؟ 


الحاضرة اأرابعة 


غرناطة الإسلامية والجراء 


لاشك أنه من قلة القبصر أن يقبل مؤرخ إسلاى القيام بالكلام أمامكم فى هذا 
الفصل من العام الذى تكثر فيه الأحاديث عن شتى الموضوعات قتتجاذب الحمهور الأعظم 
كثرة ليس من اليسير فى كثير من الأحيان إحصاؤها . ويشتد الحرج إذا اختار هذا 
المؤرخ موضوعا غريبا كل الغرابة عن دائرة بحثه الخاصة » وانساق إلى ما وراء الحدود 
الى حددها له فى الزمان والمكات موضوع أبعائه الى اعتادها كل يوم » مع ما نى هذا 
الانسياق من اسهداف كبير لامخاطرة . فاسمحوا له إذن أن يرجع بكم إلى الماضى 
السحيق » إلى قلب العصر الوسيط ؛ إلى أسبانيا الى جعلها دائرة دراساته والى ألفها 
بفضل مدد متطاولة أقامها بها » وإلى العصر الذى كانت فيه مملكة إسلامية صغيرة : 
هى تملكة غرناطة » المملكة الوحيدة البى استطاعت أن تثبت فى وسط شبه الحزيرة 
الإييرية المجررة ؛ وكانت هذه المملكة » قبل زوالا الباقى كما زال غيرها سبب 


هجمات التحرر المسيحى ٠‏ لا تزال شاهدا على قيام فقن طريف وحضارة مستتمة . 


واسمحوا لى أن أبدأ كلانى باستلهام صورتين : كان فى العالم الغربى الإسلانى فى العصر 
الوسيط مدينتان كبيرتان أشار العلماء عادة إلى صفاتمما المشئركة : أولاهما مدينة فاس 
عاصمة كركش الأمالية . ولا تزال إلى اليوم 
تحتفظ بطابع القرن اأرابع عشر . والأخرى مدينة غرناطة فى جنوب أسبانيا . وهى مدينة طالما 
ذكرها الشعراء والموسيقيون والمصورون . ووصفوا حبهم لا فى 1 ثارهم . وفاس وغرناطة 
كلتاهما قد باغت فى عصر واحد أكبر ماتيلغه المدائن الإسلامية من تو ؛ وكاتاهما نافست 


العجيبة فى إفريقية الثمااية نفسها . وحى 


الأخدرىفى الغنى والترف والمعرفة. و كلتاهما كانت عاصمة لدولة مستقلة . وقد حدث أن 
تأثرت مصائرهما السياسية بأحداث واحدة . ولا يزال رحال العصر الحديث حنين يزور 
إحد اهما والأخرى يدهش دعشة 5 مشر مها من التشايه العجيب بين مكانيهما 3 ومن 
تطابقهما تطابقا لا مكن أن يأتى من عرد المصادفة أومن تشابه برنتبما الخغرافية ومناخهما . 


وكلتاهما ئٌ الواقع مديئة أنجاد مرتمعة مرلية على مسافة كبيرة من البحر عنللد مرج إقلم 


07 05 اسم 


جبلى » فى موقع يفيض فيه الماء فييبى»؛ هذه الأرض الرتفعة ارتفاعا نسبيا ازراعة 
ايدان الكبيرة واد البساتين . فتلتف أفيجاق الدردار ودممه والصغقصاف 1116هع 
واللوز فتتألف مها بساتين » ونتخذ هذه البساتين طابع البحر الأبيض حين تنضاف 
إلييا أشجار السرو ههمميره والبرتقال . وكلتاهما تقوم بشكل متشابه على ضفبى 
واد ينصب. انصبايا سريعا إلى ثم سبل خصيب . وتسمى هذه السبول فى أسبانيا 
قيجا . ويكى استغلال هذا الوادى وحده للقيام باللتزء الهم من مؤنة هذه الملان .. 
وكلتاهما تقع عند ملتق طرق كبيرة . وهنا لذلك سوقان عامرتان لنتاج الأرض وتربية 
الماشية . وقد لاحظ مارمول المورخ هذا التشابه منذ القرن السادس عشر » ذقال : « إن 
ملوك غرناطة حرصوا داتما على تقليد ملوك فاس + فكانت مدائن بعضهم تشابه مدائن 
البعض الآخر فى موقعها ومظهرها ومبانيبا وحكوماها وغير ذلك » . 


وتفاصيل هذا التشابه تستبيين كذلك فى الحو الذى يشيع بطريقة واحدة فى أرجاء 
فاس وغرناطة » وفى عناصر المنظر الذى يطالعنا حين ننظر إلييما من مكان عال مشرف 
عليهما . 


ولا معدى ان أطال التجوال فى هاتين المدينتين وتشبع » إن صح هذا التعبير ) 
يصورييهما وحركة أهلهما المستمرة من أن يلاحظ لأول وهلة هذا التشابه : فإن بين 
خضرة بساتيهما ودمةزو0دمم< ومياههما الخارية وشوارعهما المتعرجة الى تؤدى إلى 
يلت أحاكيها يق هذا كله نسم من القرابة لم يكد ينى عليه مرالقرون . 


غير أن فاسظلت بعد العصرالوسيط وف العصر الحديث مدينة إسلامية » علىحين 
كفت غرناطة عن أن تكون إسلامية منذ أربعة قرون » وكانت خليقة فى أثنائها أن 
تتغير صوربتها تغييرا تاما » كما تغيرت مدن أندلسية أخرى . ذإن « الملحان الكاثو لياكيان » 
وخلفاءها قد زينوها شيئا فشيئا بعد نحريرها بآ ثار عظيمة جدا . ولو لم نذكر إلا 
أمهات الا ثار الفنية المسيحية الى يستطيع الماوى الإعجاب بها ىغرناطة لكانت شيئا كثيرا 
فنها الكنيسة الكتدرائية والكنيسة الحرم الى دفن فيها. فردينائد وإيزابلانة. وهى من أجمل 
الشواهد المعمارية على آثار عهد الأحياء ( أو اللبضة ) الإسبانى . ولكن غرناطة لا تزال 
قبل كل شىء غنية بعاضيها الإسلاى . ولا يزال اسم عجيب مقترنا ياسمها » كليا جاء 
ذكرها » وهو اسم الحمراء » هذا القصر الخالم الذى يبدو وكأن أبطال رومنسيرو 
المورسكى جاءوا ليسكنوا فى جوم ذى الطابع الرومانتيكى المفرط بعض الإفراط . وهو 


لد فاه سدم 


القصر الذى ان عددا كبيرا من الكتاب والموسيقيين والشعراء منذ أكير من مائة عام . 
وبفضل الحمراء أصبحت غرناطة من أكثر الأماكن شبرة فى العالمء ومن هذه الأماكن 
الممتازة القادرة على التحدث إلى الخيال قدرة لا يجاريها فيها غيرها » ومن هذه الأماكن 
الى يطيب عادة ذكر أجزائها المتناسقة وززئلنها الرقيقة . والحمراء من غير شاك تمثل ى 
أذهان كير مو النان» اكت م سائر آثاز 0 الغربى» الموذج الكامل والآثر الآ 
الذى لا يساويه أثر فى الف ن الأسانى المورسكى . ذإن البساطة فى صنعه والإسراف ق 
استعال الزتخرفة الخصية اللخرمة والإسراف فى الريئة النباتية واللخطية أساليب ر ددها مقلذون 
كثيرون فى كل مكان ‏ وإن كانت هذه التقليدات فى الغالب متوسطة القيمة . ومن 
امحق مع ذلك أن الآثار المعاصرة من فن ببى مرين فى مراكش يمكن أن تقارن به 
فى كثير من الأحيان » وقد تعد أحيانا أفضل منه تفضيلا تاما . و كل ما فى الأمر أنه 
لا يزال ينقعما ما كان للحمراء من حظ لا يعدله حظ : وهو اهم وشنطون إرقنج 
الروائى ذىالحماسة الرائعة الى كشفته للعالم » وهو أيضا قدرة مئل شاتوبريان على التعبير ؛ 
وهو أيضا قلى ماهر مثل قلم تيوفيل جوتييه . وفى ذلك للحمراء بهاء مقمم . وازداد هذا 
الهاء نفضل موسيى عبقرى مثل م . دى فالا وشاعر مثل فردريك جرسيا لوركا » 
أولما بلحنه « ليال فى حدائق الأندلس » والآخر ب « رمئسيرو جيتانو » ؛ فرفعته هذه 
الآثار إلى نوع من الآثار الربائية إن جاز ذلك فى القول . 


# 
نا #*« 


وليس فى نيى أن أقودكم فى جولة أثرية فى غرناطة الإسلامية إلى الحمراء . واسمحوا 
لى أن أبادر بإبعاد مثل هذه النية . ولكنى سأعرض عليكم بعد قليل بعض صورجما . 
وأربد إلى ذلك أن أذكر كم بعض الدقائق الى لم أستطع جمعها إلا يكثير من الصير 
اقلة الوثائق عن نوع الحياة ابى كان نحياها أهل غرئاطة ف القرنين الرابع عشر واللحامس 


عشر وعن حياة اليلاط فى قصر الحمراء فى نفس الوقت . ولكن ذلك إن يكون إلا رسما 
تخطيطيا_شديد التقصير ءن الحقيقة يطبيعة الخال . 


وقد يبدو من الغريب إلى حد كبير أن نصطدم بقلة الوثائق قلة <تميقية بالقياس 
إلى عصر قريب منا قربا نسبيا » وأن تكون ثروتنا من المعاومات عن طريق الروايات 
المعاصرة » الخاصة بقرطبة ى عهد الخلافة فى الثرن العاشر مثلا » أكبر من ثروتنا من 
المعاومات عن غرناطة فى عصر بى نصر و دوءصر يسرق بيضع عشرات من السنين سنة 


0١١ 0.‏ ككا 
2 


ا سا 


التحرر : وهى سنة 1447 المشهورة فى تاريخ الإنسانية » لالأنما كانت السنة الى 
اخترعت فيها الطباعة فحسب واككن لأنها كانت السنة الى كشفت فيها أمريكا . ثم إن 
الثنىء الذى قد يجوز أن يبدو إسرافا فى البالغة يعتبر هنا الحقيقة الدقيقة : ذلك 
الثىء هو أن غرناطة الإسلامية 0 جل إلا مؤ رخا واحدا وقد كان مؤرخا من طبقة 
عظيمة منغير شك؛» ولكن الفترة الى تلت موته: أى من قبيل آخر القرن الرابع عشر 
إل عام 5 (وهو تار م أخذ م الملكين الكاثو!؟ كين » غرئاطة) فبرة لا نيحد عنها وعما 
مخص حياة مماكة غرناطة الداخاية خاصة إلا عرد 0 ضّ 


أما عن المدة اللى أر خها هذا الأؤرخ العربى وهو لسان الدين بن اللخطيب ذإننا 

نجد لديه معلومات دقيقة » توفرت لما دقا لأنه نفسه باعتباره وزير ملوك قصر 

الحمراء اشترك مدة طويلة اشتراكا فعليا فى حياة الدولة الغرناطية السياسية » وذلك قبل 

أن يقال ويعوت فى فاس هوتة تراجردية . ولدينا إلى ذلك سلسلة من الأوصاف 

متفقة فيا بها لظ الحسن إلى حد كبير كتببا منذ آخر القرن االحامسعشر أو أول 

إٍ القرن السادس عثشير كتاب أسبان مثل ماردول الذى ذكرت امهه فى مناسبة خخاصة 


ومثل برموديز دى بدرازا وهنريك دى جوركيرا 0ل 


و تكن غرناطة كأكير مدن الأندلس الإسلامية مدينة إيبرية قديمة ولا رومانية . 
و 0 كانت 2 العى> عا لصا الاين 20 . أما المركز المدنى القديم 
21 الثمال الغربى : وهو البيرة أو «إليبرى» تعموط:11 القديعة » عند سفح ابخبل 
الذى يسمى اليوم باسم سيرا أليززة : وقك:ظللت البيرة زمنا طويلا عاصمة هذا الإقلم . 
وكانت عاصمة ريقية عا 0 ا ية أيام خلفاء ل يبق اليوم ما 
إلا خرائب 1 وتدل الحفائر قيمت مها على ! مكان القول أن الأثار العربية الى 
شيدت بها قريبة قربا 0 فى صبغتها وى زينما هن آثار القرن العاشر الاسبانى أو 
بالأحرى من القرن العاشر القرطى المتعيز بآ ثاره العجيبة فى مدينة الزهراء . وابتدأ 
اضمحلال الييرة قَْ القرك 0 عشر بعد سقوط ل اللدلافة اموي بشليل 5 ظروف 


حددها. اكتشاف حديث بجدا هو اكتشاف مذكرات عبيك الله ملك غرناطة من 


دق ازارتوائية المنارك" الأسانة 111 اروك رديدا من الغر رمت .+ 


(؟) ملك من سة 55: إلى سنة م4 ه 


لتكت 4ه 0-7 


ببى زيرى . كان هذا الاضمحلال فى العصرالذى قدم فيه المسلمون من بى زيرت 
من تونس الحالية ودخلوا فى خدمة المنصور بن أنى عامر » فتحينوا فرصة اللخرب 
الداخلية البى كانت تمزق أسبانيا » وأسسوا لأنفسهم إمارة مستقلة فى إقلم البيرة القديم » 
ووقع اختيارهم على غر ناطة فجعلوها عاصمهم . فهاجر أهل البيرة ماعات إلى العاصمة 
الجديدة 1 تكن هذه العاصمة حينئذ إلا قرية صغيرة واقعة على ضذتى واد شديد 
الانتحدار اسمه -حدره قريباً جدا من ملتى هذا الوادى بْهر شيئل . وكان أكثر سكامها 
من الييود وكانوا يتعاطون خاصة صناعة استخراج الذهب عن طريق جمع الرمال الغنية 
بالذهب » وهى الرمال الى يجرفها الْهر . وببؤلاء السكان الوافدين لم تلبثُ غرناطة 
ولعل اسمها الرومانى العرلى .وغوصوع© جاءها من شبهها برمانة مشةوقة نصفين - 
أن اتخذت شكل مديئة حقيقية . وتغطت الضفتان المنحدرتان انحدارا سريعا نحو مجرى 
نبر دارو بأحياء المدينة . وزاد تيار الهجرة إلى المدينة االخديدة بفعل الظروف السياسية » 
فجاء كثير من سكان المدائن الأندلسية الأخرى وأقاموا بها لركونوا تحت حماية أمراتها 
من الأسرة البربرية الصغيرة :أسرة ببى زيرى . وقد قدر لحذه الأسرة أن تعمر قريبا 
من قرن قبل أن يطغى عايها المرابطون الذين قدموا من مراكش عام ٠١4١‏ على وجه 
التحديد . وكان أشبر أمراتها باديس . وكان لحكه الطويل الآثر الأول فى تأسيس 
ازدهار غرناطة . وى أيام ببى زيرى أقم القصر الملكى على مرتفع مشرف على الى 
المسمى اليوم حى البيازين . وتروى بعض الروايات الحلية أن هذا القصركان يسمى 
بيت « الخالو » يعبى بيت دوارة الهواء . ولكنا نستطيع أن نقول إنه لم يكد يبثى من 
غرناطة القرن الحادى عير الإسلامية إلا أثر من عقد قنطرة مقامة على نهر دارو اسمها 
قنطرة القاذى أقيمت عام ه١٠‏ م . ثم إن معاوماتنا قايلةعما عن أن تكون البلدية 
قامت به فى غرناطة أيام ساطان أسرتى المرابطين والموحدين فى أسبانيا الإسلامية 

أما المدينة الحالية ذإن أساس #طيطها » وخاصة تخطيط الأحياء العليا مها » لا حمل 
إلا آثار العصر الذى سبق ضم المدينة إلى تاج الملكين الكاثوليكيين بقاول 


0 


د 
أما تاريخ ماوك المسلمين الذين أقاموا فى قصر الحمراء إلى آخر القرن الحامس عشر فإنه 
5 بين ه7١‏ و491١‏ أى فى فثرة امتدت قرثين من الزمان . ولاتفزعوا فايس فى عزى 
أن أرسم معامها الكثيرة اأنشابة رسما مفصلا : ولكن اسمحوا لى أن ٠‏ اذكركم بالمتطوط 
1 


2) 


كنا ان نكت 


. الأساسية الممسزة لهذه الفئرة . فى الوقت الذى بدأت تضمحل فيه قوة الموحدين 
فى أسبانيا انبزت بعض الأسر فرصة الفئن الداخلية فأنشأت لنفسها إمارات 
صغيرة ى شرق الخزيرة » ومثل ذلك قد حدث ف القرون السابقة . وكان 
محمد بنالأحمر » ونسبه يرتفع إلى أحد الصحابة » 2١١‏ يترقب حينئذ الفرصة وحرص 
على استغلال الحوادث لصالحه . ولم يلبث أن استطاع أن يضم إلى ساطائه عدة مدائن : 
هى جياتن ووادى اش وباجة . وانهى به الأمر أن استولى ق 7 على غرناطة ) 
فاتخذها عاصمة واختار لقره برجا زيريا قائما على ضفة الدارو اليسرى » فوق تل 
أرضه حراء برتقالية شديدة الشبه بالأرض الى تكسو قبورآل مرين بلونما المألوف 
أو بلون الصدأ الأزرق فى فاس وق رباط شالة وى مراكش . وكان هذا الحصن 
يسمى منذ زمن طويل بالقلعة الخمراء 4 أو بالحمراء دون تحديد آخر : وكان الناس 
ينظقونه طبقا لظاهرة صوتية مطردة » فيضعون باء بين المم والراء ويقولون الحمبرا . 
وقد أخضع محمد الأول كذلك لسلطانه مدنا بحرية هى المرية ومالقة . . وحرص على 
أن لا يشغل بذلك عن التيقظ لمنافسيه من أمراء المسلمين » فأبكأ نفسه إلى البيت الملكى 
فى قشتالة » واعترف بسيادة فرديئائد الأول وألفونس العاشر . واستطاع مؤسس 
الأسرة النصرية فى هذه الظروف الشاذة أن يؤسس مملكته . ولم يحض إلا قليل حى 
ببق » بعد أخذ الحيوش المسيحية أشبيلية عام /4؟1 » إلا مملكة واحدة فى 
الخزيرة نحت إمرة أمير مسلم : هى مملكة غرناطة ' يحيط بها البحر الأبييض من جبل 
طارق إلى المرية . وم تكن هذه الإمارة الصغيرة تتجاوز إلى الداخحل الكثلة الحبلية الى 
تقوم عليها مدينا جياك ورندة 5 


وحرص خلفاء هذا السلطان النصرى الأول فى آخر القرن الثالث عشر وخلال 
القرن الرابع عشر على اتباع سياسة انمهاز الفرص واحدا بعد واحد وعلى اتباع سياسة غير 
ثابتة ترسم اليوم بعد اليوم . فكان بعضهم يتتى أطاع أمراء قشتالة » إذا تزايدت» بالسعى 
إلى حلف ملوك بى مرين فى مراكش . وكان بعضهم يفضلون إضعاف نفوذ ببى مرين 
إذا تزايد فى مملكنهم » بالدخول فى أحلاف مجحفة » فيةبلون العودة إلى دفم الإتاوة 
إلى اللك المسيحى ١‏ 


٠ دوزى مادة مهد بن الأحر‎ ٠ وهو سعد بن عبادة © أنظر الله السيراء لابن الأبارط‎ )1١( 


وهكذا عبرت البحر إلى أسبانيا فى هذا العصر جيوش مراكش أكيثر من مرة . 
واستولى أحدها » عام 9#؟١‏ على طريف الواقعة على المضيق » بعد أن غلب 
قائدها جوزمان ألبوينو » وهو قائد استولت الأساطير على اسمه . وكان هذا التدخل 
الدائم تقريبا من قبل سلاطين فاس فى أمور مملكة غرناطة عنصرا سياسيا جديدا 
لم تسبق به العادة . 'فكان المراكشيون يأتون بحجة القيام بالجهاد على حدود أرض 
المشركين. وكانوا فى الحقيقة يسيئون فى كل وقتالىأ<وال البلاد فوق ما كانت عليه من 
ارتباك شديد جدا . وباغ بهم الأمر أن فرضوا علىماوك غرناطة انخاذ جيش مرا كشبى 
حقيى من الغزاة مقم عندهم مءْ لف من فرسان يراد إبعادهم أو من مخاطرين ..يجرون 
وراء الخاطرة ممن تكاد أرضهم تزهد فيهم . فكانت العلاقات السياسية بين فاس 
وغرناطة » كما ترى » ذات صبغة دائمة » فأتاح ذلك فرصصسة فسيحة لا للعلاقات 
العقلية فحسب بل للعلاقات الفنية أيضا » فتقارب أئمة الفنون وصبغوا الآثار. والقصور 


فى البلدين بصبغة واحدة . 


. وكان من أظهر أمراء الأسرة النصرية خامسهم : اسماعيل ؛ فإنه استطاع فى زمن ما 
أن يبلغ ملكة غرناطة حظا من القّاسك لم تبلغه أيام أسلافه الأقربين . فاسترد 
من بى مرين طريفا والخزيرة المضراء ورندة 4 واوقع عام 114 (ف أليكوم) هزعة 
دامية بالقشتاليين . ولكن خاتمته كانت كخاتمة كثير من أمراء المغرب الإسلاتى فى 
ذلك الوقت : وهى الموت مخنجر قائلمأجور . لكن قشتالة استطاعت أن تعوض 
دزيمة 119 بعد ذلك : إذ هزم ألفونس السادس فى ريو سلادو ( أو الوادى الملح 
بالأسبانية ) عام ١4٠‏ جيوش فاس وغرناطة . ثم إن ألفوفنس منح أمير غرناطة 
المسلم هدنة عشر سنين مع إلزامه الإتاوة . وكانت هذه السنون العشر بالذات أحمل فترة 
فى التجميل المدنى بغرناطة : فبنى فيها الباب الكبير بالحمراء وقسم عظم من القصر » 
تقريبا فى المنازعات العائلية . أما علاقة سلاطين غرناطة بماوك قشتالة فكانت تسير سيرتها 
لماضية . وتاريخ هذه العلاقة ممتلئ بالغزوات القصيرة ذات الأهداف المحدودة تتبعها 
كل_مرة هدنة . ولكن معلم السياسة القشتالية وهدفها الأخير كان قد بدأ يرتسم منذ 
ذلك الوقت : وهو الاستيلاء على غرناطة وتقويض السيادة الإسلامية على أرض 
الخزيرة الإيبرية تقويضا تاما . ولكن قرنا طويلا تقضى "كله كاملا فى اتنتظار يلوغ 
هذه الهاية . ثم إن الحصون الدامية للتغوركانت ف أثناء ذلك تع واحدا بعد واحد 


فى أيدى المسيحيين . ومنذ ذلك الوقت أخذت أسرتان مسلمتان تقومان بدور هام 
إلى جانب بنى نصرف المنازعات الداخلية الى تميزت بها الحياة السياسية وقتئذ : وهما 
أسرتا ببى الزغرى وبى سراج المشهورتان . ولم يطل الوقت حى تعاقبت الهزاتم . فى 
عام ١487‏ أخذ ردريحجو يونس دى ليون ودوق مدينة شذونة من بنى نصرجبل طارق 
ثم ارشذوئة . وبعد ذلك بسنين » حين قام فردينائد ملك أرجون وإيزابلا ملكة قشتالة» 
اكتست الحجات المسيحية مسحة من الاتساع واللحد إلى حدالم يعرف من قبل . 
وم يابث أبو عبد الله محمد الحادى عشر » وهو المعروف ف التاريخ ياسم رادل 
انطهه8 » أن أقر ببزعته . ثم اضطع بالمقاومة من أمرته أمير آخر عدة سنين . 
ولكن موقفه نحرج حين استضاق الحصار حول غرناطة فاضطر إلى. ترك الكفاح . 
وسقطت حصون المقاومة الإسلامية واحدا بعد واحد بين أيدى المنتصرين وهى 
حصون لوشة ومالقة والمرية . ولم بمض إلا قليل من الزمن -ى لم يعد لغرناطة من 
خيرة إلا أن تفاوض ى شروط القسلم وأن تفتح ا للملكين الكاثوليكيين . وف 
؟ يناير سنة ١497‏ دخلت طلائع اميش المسيحى المدينة ونصبت على الحمراء » 
فى .قمة برج ثيلا. » راية القديس جاك إلى جانب صليب الحهاد الفضى . وكان 
فردينائد وإيزابلا وعدا المسلمين بالرعاية والخرص على احيرام شروط التسللم » وكان 
دخولها غرناطة فى هيئة رسمية يوم عيد « ظهور المسيح للملوك ) . فسارا ى موكب جليل 
على حصانين إلى اللخامع الكبير الذى تحول عند ذلك إلى كنيسة فسمعا :فيه صلاة 
شكر رسمية ومؤدع 06 قده1وة:'0 معدعط مسار إلى الحمراء مجتازين الباب الكبير 
خبى بلغا مجالس الماوك ء فجلسا فيها على حين كان منادى اميش يصيح « غرناطة ! 
غرناطة ! فى يد ملكى قشتالة الملجدين 0 

وقبل ذات ببضعة أيام كان لقاء مشهود فى قرية أرميلا القريبة جدا من غرناطة 
بين الغالبين وبين الأدير الإسلاى المهزوم . فبلغ أبو عبد الله ارميلا مساء يتبعه جماعة 
صغيرة من الفرسان . وخف فرديناند وإيزابلا لاقائه » وقد ارقتسم على: وجه الى 
عبد الله جلال صادق . وألبى أبو عبدالله كلمته فى صوت واضح ثم سلم مفاتيح 
بعاصمته للملكين الكاثوليكيين . 


وكان المنتصران قد أعدا له ضيعة صغيرة فى البشرات جنوبى غرناطة » ولكن الأمير 
لم يدخلها إلا عابرا وتركها إلى مراكش يتبعه بعض خلصائه . وهناك لم يابث أن قضى 
أنه فى حالة مالدية ضيقة .وأ كذ كزوق. خيها الكلمة اللأثؤرة اانسوية لأمه فزيا + 


ءا 
وكانت تصحبه فى منفاه ؛ فإسها حين رأت أبا عبد الله يندب حظه ويتلفت وراءه للمرة 
الأخيرة ليتزود بآخر نظرة منعاصمته المفقودة» قالت له فى شبىء من الة 
ابلك مثل النساء ملكا مضاعا 2 لم محافظ عليه مثل الرجال 
ولا يزال ذلك المكان يسمى إلى اليو مازفرة المورسكى الأخيرة ودؤترمد8 معان '» 
* معه31 061 


00 
ع الع 


وإذا ذكرنا أيام ماكة غر ناطة الأخيرة فلا مندوحة أن نذكر كذلك بعض قصائد 
ره نشنمو لقي الأسبانى المورسكى ؛ وأذنوا لى أن أروى لكي منها قصيدتين 
على الأقل ؛ فإن ذكرها فى رأبى أبلغ من أى شىء ء فى تصوير برئة غر ناطة الإسلامية 5 
قبيل سقوطها » وإليكم قطعة من قصيدة ” 06و80 “ عن ن الملك ابن الأحمر أعنى 
أبا عبد الله وعن الملك دون جوان : 
.يا ابن الأحمر : يا ابن الأحمر ء يا أيها المورسكى من أمة المور © يوم 
ولدت قامت علامات كييرة لمولدك : فكان البر هادثا والبدر كاملا . 
- والمورسكى إذا ولد فى مثل هذه العلامات لا ينبغى له أن يقول كذبا . 
- لن أقول لك كذبا ياسيدى وإن كان فيه حياق . 
اشكرك على ذلك ؛ يا ابن الأحمر ؛ نما هذه القصور البالغة الارتفاع الى 
تتالق : 
كان هذا الحمراء ياسيدى » وكان الآخر الخامع » وف ذلك المكان 
المرتفع كانت القصور الى عكف عليها الصناع فجعلوها كالأعجوبة » وكان 
المورسكى العامل فيها يتقاضى ما ئة دوبل فى اليوم يضيعها على نفسه إذا انقطع 
عن العمل » أما هذه الأخرى فهى الأبراج القرمزية من قصرعظم القدر . وهذه 
الأخرى حديقة جنة العريف » وهى حديقة لا مثيل لها . 
عندئف قال الملاك دون جوان واصغوا يا سامعى إلى ما قال:« إذا كنت 
تريدين يا غر ناطة أن أتذك زوجة فأنا أعطيك قرطبة وأشبيلية ملكا ومهراً . 


ولكنى متزوجة أيبا الملك دون جوان » أنا متزوجة لا أرملة » 
والووشك الذئ ادق كان عق كا لو كنت ك2 ْ 


لدااعة لد 


ثم أروى لكم أغنية مشهورة عن ضياع الحمة ( أوالحامة”') شورق “وك 
مدينة من ملكة غرناطة سقطت فى 78 فيراير عام ١547‏ »© فى أول آخخر حرب شها 
ا مككين الكاثوليكيين على امالك الإسلامية الصغيرة :- 
كان الملك المورسكى يتجول فى مدينة غرناطة من باب البيرة إلى باب 
كقارميلا . 
ياأسفا يامديتى : ياحمة ! . وجاء النبأ أن الحمة سقطت » فألى بالكتب 
على الأرض وقتل الرسول . ياأسفا يامدينتى ! ناحمة 1 ونزل عن بغلته وقفز 
إلى حصانه. وسار الملك المورسكى إلى الحمراء مجتازاً بزقطين . ياأسفا باملبتى : 
يامة ! . فلا باغ الحمراء أمر بالتفخ فى الأبواق الفضية وضرب طبول الحرب 
ليستجيب المور فى غرناطة والقيجا . ياأسفا يامدينتى : ياحمة ! . فسمع المور 
الأبواق وااطبول وتجمعوا واحدا واحدا ؛: وائنين اثنين-: واصطفوا الحرب 
ياأسفا يامديتتى : ياحمة ! . 
0 2 « لم تدعونا أيها الملك الطيب ؟ لم هذا 
النداء ؟ ياأسفا بامدينى : يام 


اعلموا يا أصحابى أنه وقع 0 جديد : إن المسيحيين قد أخذوا منا الحمة 


عنوة بشيجاعهم . يا أسفا يامديتى : ياحمة ! . 


فتكلم فقير ذو لحية طويلة بيضاء « أيها الملك الطيب . إن ما صنع بك كان 

خيرا وهذا ما تستحقه. أيها الملك الطيب . يا أسفا يامدينتى : ياحمة ! . فقد 

قتلت ببى سراج وقد كانوا زهرة غرناطة وأنت الذى رحب بالابقين ٠ن‏ قرطبة 

المشهورة . ياأسفا يامدينتى ياحة ! . فأنت تستحق لذلك أيها الملك عقابا مزدوجاء 

فليضع ملكاك ولتضنع أنت أيضا » واتضع غرناطة . يا أسفا يامدينتى : ياحمة ! 
نا 3 * 

فإذا صرفنا النظر عن هذه الكوارث السياسية » وعن التراخمى الشديد فى الدفاع 


)١(‏ ضبط الإدريمى هذا الاسم بألف المد وبدوئبا وقد قضلنا حذفها على حين يفضل الأصل الفر نمى 
إثباتها ( انظرصفة المغرب ... للإدرهمى طء ليدن 1855) ٠‏ 


دا لهم اند 


عن ملكة غر ناطة الصغيرةهذه » وعن هجوم الملكين الكاثوليكين عايها هجوما عنيدا 
إلى أن ظفروا بباء وجدنا هذه المملكة تمرا حياة مادية رغدة طوال تاريخها ممت قرئين 
ونصف قرن من الزمان : ولدينا دلائل كثيرة على ذلك » .ونحن نعلم رغم ذلك أن 
أرضها لم تكن كلها فى مثل الحصب الذى اشتهر به بعض أو دينها والقسم الساحلى 
عا + وكان أهم مدنها غير غرناطة مدينة المرية » وقد كانت من قبل أه مرفأ إسلاتى 
على شواطئ القسم الغربى من البحر الأبيض ؛ اه الشبيرة بفاكهنها وآ نيهبا 
المذهبة ؛ ثم جبل طارق والحزيرة الخضراء ؛ ثم مديئة فى قلب الخيل : وكانت حصنا 
طبيعيا اسمها رندة » وقد رتبت المسالح فى كل مكان عند اوع ,طرق المواصلات الامة» 
و يزالك يعضها إلى اليوم قائما يمد قامته فى كبر ياء فى سماء الأندلس . أما السكان فكانوا 
كثير ين على الحملة . ولكن كثافيم 
إلى شعوب شديدة ا مهم أهل البلاد أو المولدون » 2 ومهم البربر ع وممم 
أقلية م: نمل هر ما نهم الجمعوا شيئا فشيئا فى بوتقة الإسلام ؛ واتصهروا » وخرج 
مهم جنس واحد على ثبىء من التجانس . ولكن كانت هذه الآمة مفكرة داتئما إلى 
الإحساس بشخصيتها. والراجح أن أقل شعور بااوطنية الاق م ينأ ف فى نفوسم قط . 
وكانوا يتكلمون بطبيعة الحال لغة متأثرة مخواص اللغة العربية الأسبافية » ولكن قسما 
كبيراً من رعايا ببى نصر من أهل الريف خاصة كانوا يتكلمون إلى جانب ذلك بلهجة 
رومانية » فدخل قى لغة أهل غرناطة منذ القرن الرابع عشر ألفاظ أسبانية » ففسدت 
فساداً شديداً » ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك » ولم تنج الأسبانية نفسها فى ذلك العصر 
من أخد الشىء الكثير من اللغة العربية . 


كانت كيلف اه ن مكان. إلى مكان 34 وكانوا ينتمون 


وظل الفلاحون فى مملكة غرناطة يصطنعون فى أعمال الفلاحة. طرائق زراعية 
وشجرية شديدة عدم شديدة الإتقان » وقامت التقاليك على صيانة هذه الطراءو ىق ف كل 
اج الحنوى من أسبانيا وفى شماليها . أما طبقات أهل المدن فلم تكن نختلف عن مثيلاما 
ف مدائن مرا كش لذلك العهد : .3 نفس الطبقات الأجئاعية الأرستقراطية والشعبية 
وطيقتا اهل السيف واهل العلم من الفمهاء ورجال البللاط والقواد والولاة والاباة 
وجماعات أهل الحرف » وقد كانت هذه اللهاعات الصناعية تأوى إلى أحد الشوارع 
أو أحد الأسواق وتساهم هى وبعض اللواعات المسيحية واليهودية فى إحياء الرواج 
التجارى والاقتصادى فى الدينة . 


وم لل عن غرناطة أيام .2 صر كتيا ءنْ كب ١‏ روساء التجار القيمة : كالى 
وجدناها عن مالقة فى الرن الالث عشر وعن اشبيلية فى القرن الثانى عشر » 
ولكن كل شىء ملنا على أن نعتقد أن حياة النقابات المهنية كانت تسير فى 
غرناطة سيرها فى مدائن أسبانيا الإسلامية الأخرى ٠‏ ول يكن بها فقط تجار المواد 
الغذائية من جزارين وسما كين وخضريين وشوائين وقلائين وبياعى العجين المقلى مع 
الحبن والأصناف الحيدة من الأمعاء المحشوة » بل كان بها أيضا محاك أهل الحرف الذذين 
يصنعون الآنية تحت أعين مبتاءءها - مثل تجار المصنوعات الحديدية ومثل تجار 
المصنوعات النحاسية وتجار وطقوم» الخيل وتجار السروج» هذا عدا صناع الآنيةوأهل 
الدباغة وكانوا ينزلون أطراف المدينة إتقاء لرانحة صنعتهم أو اختياراً للمكان الفسيح . 
وكانت السوق تعمد كل 6 بع خارج باب البيرة » فتباع فمبا الماشية الحية والخيل وبغال 
الأندلس القوية ذات الشعر اللامع والأحجال الدقيقة » وقد كانت المطية المأثورة فى 
المناسبات الرسمية فى ذلك العصر . أما لهال فكانت نادرة وإن وجدت من غير شك 
فى أسبانيا وخاصة فى الإقا, مم الساحلى ؛ ولكن الراجيح أنها لم تستطع التأقام فى هذهالبلاد . 
أما القابر فكانت 00 المدن فى الأماكن المسطحة ٠‏ وتتخذ فيها كذلك الساحات 
الكبرى حيث تكون الاجهاعات العظيمة الفخامة للقاء الرسل أو لصلاة اللياعة فى الأعياد 
الإسلامية الثلاثة الكبرى الس'وية » وكان كل شىء فى غرناظة كا هو اليوم ى فاس. 
وإن ما سأعر ضره عليكم من صور فاس الكالية ليصدق من غير شك على غر ناطة فى 


أما حطط غرناطة أيام ببى نصر فلم تدرس بعد در اسة ##طيطية تاريحخية كنا درست 
خطط قرطبة واشبيلية . وقد عالج هذه الدراسة فيا بخص تلك المدينة سيكو دى اوسينا 
دون كثير من الدقة العلمية . لكن هذه الدراسة قد تكون أجدى من مثيلاتما الخاصة 
بالمدن الأخرى . وذلك لكثرة ما فى متناول أيدينا من الأخبار المعترة فى طوايا 
الروايات انحلية وى الوثائق الى كتبت بعد تمام التحرير مباشرة . 


كانت غرناطة » كسائر المدن الأسبانية المغربية فى العصر الوسيط » عبارة عن 
مساحة متجمعة غاصة كلها تقريبا بالأبنية وع'طة بسور فتحت فيه عدة أبواب لايزال 
كثير منها يحمل اليوم الأسماء البى كان يحملها فى العصر الإسلاى . وهذه المساحة تشمل» 
إلى جانب الأحياء الظاهرة المتعلقة منحدرات وادى حدرة » نواة مركزية منيسطة انيساطا 


ل شك 


فسيحا القسم المنبسط من المكان» الذى هو صاب المديئة نفسها . و كانت الشوارع الضيقة 
فى هذه المدينة كالعادة تؤلف شبكة متقاربة اللقاتكاابى <و لمسجد قرطبة الكبير» وكانت 
الأسواق كالعادة أيضا تقع كأسواق فا ساليوم يجوار دارالعبادة الرئيسية . و كانت إحداها 
خخصصة لتجارة الأقمشة وأدوات الترف » وهى سوق القيسارية . وكانت لاتزال منذ قر نكما 
كانت أو تكاد قبل أن تهدم من أثْر حريق وقع فى سنة 1847 وكانت عبارة عن شوارع 
ضيقة مسقوفة فتحت فيها أبواب الدكاكين فى ظل بواك محمولة على أعمدة رخامية رشيقة. 
وبقرب السوق كانيقع باب هو بابالرملة » وق داحتفظ ١‏ ذا المكان بهذا الاسم » ذإنه لايزال 
يسمى بيبرملة . وكان هذا الباب يطل على الساحة المسماة بالرملة » يعبى رملة نهر دارو . 
وهناك كثيرا ما قامت الأعياد الشعبية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر وفها بعد 
التحرير. وى نفس الحى كانت تقع أيضا المدرسة النصرية .و كان رسمها رسم مدارس 
مرا كشن . و كانت تتوسطها ساحة ”” وزاوط ‏ كثيرة الزينة الرخامية والحص المنقوش 
والفسيفساء. والقاشانى الكثير الألوان » ثم مصلى واسعة وغرف للدراسة . أما الطابق الأعلى 
فكان غرفا صغيرة لسكى الطلبة . ويقع قرب المدرسة الفندق القديم » وهولا يزال يزار 
إلى اليوم واسمه الآ نكازا دل كربون . وكان سلاطين بى نصر كسلاطين بنى مرين 
يبتنون فى مدينهم أبنية كبيرة تتميز من خارجها بباب عال ذى زينة فنية تظله 
شرفة مسقفة بالقرميد الأخضر. وكانت مثل هذه الأبنية تتخذ لإيداع البضائع وتنخذ سوقا 
عامة للتجارة تتوسطها رحبةو تطل عايها من طبقات البناء العليا مساكن لأبناء السبيل . 


ولا تزال أحياء كثيرة فى غرناطة تسمى بنفس أسمائها فى العهد النصرى . فى المديئة 
نفسها الزكاتن ثم الكازبا والشيرو والمورور والانتكواريلا . ولا بد .من إفراد ريض الباسين 
بذكر خاص » لآنه مثال فى نوعه » ويسمى بالعربية ريض البيازين . وهو يشرف على 
مهبر حدرة من اللحهة المقابلة للحمراء . وقد كان هذا الريض فى العصر الإسلاى 
حى الفقراء . وكانت تتخلله هنا وهناك بيوت للتنزه » حيط بها حدائق من السرو 
والكروم ( وتسمى بالأسبانية كارمن )» لم يراع فى ترتييها إلا إدخال السرور على العين. 
ويشرف هذا الربضى على المدينة نفسها وعلى الحمراء » وترى ٠نه‏ قمم الثلج قى حيال 
السييرا ومناظر لا يخلو جلالما من سمر أنخاذ . 


2# 
ا * 


أما قصر الحمراء فكان فى القرنين الرابع عشر وا حامس عشر بؤاف مدينة حقيقية «.ءتقاة 
إلى جانب غرئاطة » وكان مشرفا على أحيائها المنخفضة . كما كانت مدينة ببى مرين 


هت يزه جه 


الخديدة ى فاس بالقياس إلى مدينة فاس القديمة ( المسماة اليوم فاس البالى ) . وأقول 
كان قدس الجمراء مديئة ولا أقول مقرا للأمراء فقط: فقد كانت له الأسوار والأبراج 
الوسطى وأبراج الأسوار والآبواب الكبرى والابواب المرزء ية . وق داخل ذلك كان يوجد إلى 
حاب القصر الأميرق أهم العناصراابى تتألف م نبا أى مدينة إسلامية مغر بية : :من مسحدك 
امع وأمبواق وبيوثت فخمة وجوه الناس إلى بيوت متواضعة للعامة. وقد كان أمراء المسلمين 
فى العصر الوسيط يستطيبون عادة أن يقيمواء لا فى عواصمهم ذانما واككن قريبا منها وبمنأى 
عن إرجاف العامة. و يبتنون لذلك بناء خاصا بأسراتهم يستطيعون جميله وتوسيعهبأنفسبوكلما 
أرادوا . وهذا كانت الحمراء من عاصمة بى نصر عثابة ؤرسايل لامثابة الاوؤرمن باريس. 
وكانت كذلك عثابة سان دنيس » لآنها كانت نخوى مدفنا سمى باأروضة »؛ أودعت فيه 
رفات سلاطين الأسرة حميعا تقريبا . وى داخل. أسوار الحمراء نفسها كان يقع دير قديم 
يعرك بام سان فرنسسكو » وكان خربا إلى عهد قريب + حبى يبمه العالم المهندس 
الأسبانى توريز بالباس ترمها مدهشاء وهو مهندس لانستطيع أن نضرب عن ذكر اسمه ولا 
أنزنسى عبقريته ووفرة ذوقه ؛ وقد كان من حسن المصادفات أننا اكتشفنا معا 
دقائق لا تحصى عن هذا العهد النصرى . وى هذا الدير المتواضع البعيد عن كل أببة 
متكلفة أوصت إيزايلا الكاثوليكية أن تدفن وقد نفذت وصيهاحين ماتت فى سئة 1604. 
فالجتيع 9 لوف ابا ؛ بعك 5 7 0 ذات |! لصفة فة الرهبانية ١‏ الخالصة 0 
ل غناظة ب نصر ف فى لفت الى كات منوم بل امهم دود 7 
على 0 التام بحياة الترف الزائلة بكل ما تستطيع أن تنتجه من متع جسدية خالصة . 
ولعلنا لا نجد مكانا خيرا منالحمراء لندرك فيه إدراكا تاما معبى “قصيدة «ولِك الساعة 
ابى أنت فمما ) صسمنقووحة)» للشاعر اللائيى هوراس 


يشغل ا ع كإ لمع هضبة مشرفة تنحدر حدودها فجأة من ناحية الشهال 
اتحدارا شديدا < ى تبلغ 0 دارو » وهى من جهة الجنوب منفصاة عن تلال مورور 
بواد ميق دو 7 الأمالقة . ويفصلها عن تلال جنة الغريف القريبة مضيق ميق يسمى 
اليوم تل الملك الصغير *'معنط0) 807 [ع0 هناقعن0 هآ “ وأسبل طريق أبلوغ هضية 
الحمراء : هو ااطريق الآتى منالمدينة صاعدا مع شارع شديد الصعود مجتازا بستانا فسيحا 
دن شجر الدردار نسمع فى أرجائه خرير الماء الخارى» هو بستان المائدة . أما المزء 


المسور منالقصر فإنه يتبع فى تخطيطه قم الحضبة البارزة ثمقممتوريز برميجاس (أوالأبراج 
القرمزية ) *إلى مسافة أخرى نحو الحنوب . ثم يشمل هذ اللخزء المسور كل مساحة الهضبة 
نفسها . ولكن القصر العربى وملحقاته لا يحتل إلا سدس الحضبة . وقد مهدم من هذا 
القصر أو بالأحرى من هذه الأبنية المتصلة الى يتألف مها القصررجزء كبير عام 1675؛ 
حين زار شارلكان الحمراء مرة فأثارت إعجابه وحماسته_فقرر أن يببى هناك قصرا جديدا » 
وقد وضع رسم هذا القصر بدرو ماشوكا وتأثر فى ذلك بالأساليب الإيطالية فى عهد 
البضة ؟ ولكن القصر لم يم قط ؛ ولا يزال غير مسقوف . أما ما ببى من قصر بى 
نصر إلى جوار هذا القصر الكبير الناقص فإنه لا يزال يحتل إلى الآن مساحة كبيرة . 
وإفى لأحتاج إلى أكثر ما أملك من الوقت او أردت أن أصف لكر عناصمه الختلفة بشىء 


ع 


. من التفصيل دون أن أرهقكم صيرا‎ ٠ 
وهذا أقتصر على أن أذكر أن القسم الأقدم من الحمراء هو الذئ بى'.ق أيام‎ 
مؤسس الآمرة آخر القرن الثالث عشر » ثم واصل خلفاؤه فى أول القرن التالى تشييده‎ 
١84 حى أتموا بناءه . ثم جاء بعد ذلك السلطان محمد الخامس + ويقع حكمه بين‎ 
ء فرسم بنفسه بناء مجموعة جديدة كاملة » تشتمل على مقر صيى بناه حول‎ 1991١ و‎ 
بلاط الريحان » وعلى: مقر شتوى بناه حول ساحة الأسود . ودام العمل فى الخمراء‎ 
» إلى المبنين الآأولى من القرن الحامس عشر . ولم يحدث فيه » إلى أن كان التحرير‎ 
إلا ترميم أو تعديل . ولقد كان من الطبيعى فى بلد ذات جو قاس مثل غرناطة الى يشتد‎ 
فيها الحر صيفا والبرد شتاء أن يبذل الأمراء عنايئهم لإنشاء منازل #تلفة لكلفصل . ثم إن‎ 
طريقة الحياة الإسلامية التقليدية تقضى أن يشمل القصر وملحقاته دائما » مهما يبلغ‎ 
من الاتساع » قسمين منفصلين تمام الانفصال : أحدهما كما تعلمون مخصص: لسكن‎ 
الأمير الخاص وحريمه . وتمتغير القصر نفسه أبراج عديدة من أبراج السور اتخذت فيها‎ 
) من الداخل مسا كن خاصة مثل « برج الأسير )و (برج الأطفال )و ١برج دمشق‎ 
كنا اتخذت فيها قاعات تبلغ من الحمال حدا لا يخاف معه عايها أن تقارن بقاعات‎ 
. القصر نفسه‎ 
وقد احتفظت بعض الروايات ( مهما يقل أو يكثر حظها من الصحة ) من وراء‎ 
القرون العديدة بأسماء بعض قاعات الاستقبال أو باسماء بعض الساحات البى تطل عليها‎ 
القاعات . فإن حت هذه الأسماء ذإنها قد تدلنا بعض الدلالة على ما خصصت له هذه‎ 
القاعات المعروفة الأسماء . فالمشورمثلاهو صالة التشاو را ىكان يجتمع فيها وزراء بى نصر.‎ 
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وقاعة الوفود هى البى كانت مخصصة لاستقبالات السلطان ارائية . وقاعة العديل وتسمى 
أيضا بقاعة الك 00 عت أيضا مسجل خاص للملك ا نه ل يوجد غير 
بعيد من القصر مسجد عام . أما الأجنحة الخاصة فقد كانت زينتها لا تكاد تقل عن 
زينة قاعات الاستقبال فى مام إتقائه! » وإن كانت أقلمنها انساعا وأكير تصويرا لاجو 
العائلى . و كذلك شأن بعض الحدائق الداخلية الصغيرة ويعض المناظر البارزة عن سمت 
ما نحها مثل منظرة ميرادور دى لنداراجا المشهؤرة . 


وسنعرض عليكم بعد حظة بعض مناظر داخلية وخارجية من الخمراء لنذ كركم بأكثر 
نواحى هذا المقر الملكى سمرا . وسيرون ما فيبا من وفرة ى الزينة الزهرية وق 
النقش على احص » وما فيها من وفرة فى الزيئة اللحطية . فليس النقش فيا كنا كان 
فى الآثار الإسلامية القديمة مرسوما من حروف الحجاء الكوفية ذات الزوايا الخالية من 
المرونة» ولكنه مرسوم روف من النسخ المعلق والمدورتدو را خميلا. أما الأفاريز المتقوشة 
.فإنها تتخذ شكل عصائب ممتدة على الحافات أو محيطة بالأبواب والنوافذ . وت#وى هذه 
النقوش مدائح . ومنها خاصة رمز بنى نصر : «لا غالب إلا الله » » ومنها آيات قرآ نية » 
ومنها خاصة أشعار أكثرها فى الغالب من شعر الشاعر القرطى ابن زمرك » قيلت على 
لسان القصر كأن القصر فيها يتغنى بدح السلطان الأؤفسس ومجده . ومن أغرب هذه 
القصائد ما نقش مها حول طاقات صغيرة تتخذ عادة نحت باطن عقود الأبواب . 
وكانت تستعمل كما يدل على ذلك مضمون الأشعار اوضع أوعية الماء العذب ليرتوى 
مها الزائرون . وإليكم ترحمة بعضها فستتجدون فيها دون عناء الأساوب المصطنع والعبارة 
الشديدة التكلف ».شأنها فى ذلك شأن الشعر العربى الكلاسيكى فى ذلك العهد . 


مقتنى يد فنان صناع بعد أن رسم لى من الى تاجا . 

د - فصرت كعرش العروس بل أحل لأنى أقدر على أن أمنح بركة الامتزاج . 
فإذا اقترب منى أحد يشكو عطشا لبيت وقدمت له شرايا عذيا حلوا سائغا . 
- كأنى قوس زح حين يظهر وكأن سيدى السلطان أبو الحجاج الشمس . 
فلتظل داره فى عناية الله ما حج إلى بيت الله حاج )١(‏ 


(1) لم يجد المترم هذا النص الشعرى فتر مه عن الفرسية ٠‏ 


هذا القصر الفسيح بتلك الكيرة من الساحات والقاعات الرسمية كيف كانت نجرى 

فيه الحياة اليومية أيام أمراء مملكة غرناطة الإسلامية ؟ إننا إن لم نستطع تصوير هذه الحياة 
تصويرادقيقا على ضوء الوثائق المعاصرةفإننانستطيع أن نصور لأنفسنا ماكاننتعليه على أساس 
ما صارت إليه بعد ذلك ؛ وذلك أن حياة أى ملك إسلاى مع بلاطه الخاص فى المغرب 
فى العصر الوسيط لا تختلف قى صميمها اختلافا بينا. عن حياة طبقة السراة ووجوه 
المخزن » الذين كانوا يتخذون فى أيام ببى مرين ولا يزالون يتخذون إلى الآن القصور 
الباذخة .. ونحن نستطيع أن نحصى فى فاس وحدها بضع عشرات من هذه البيوت 
الفسيحة وكأن كلا منها حمراء مصغرة : بحدائقها الخاصة وساحاتها المزينة بفساق الرخام 
المنتقوش وعموعات متصلة من قاعات مستطيلة ذات سقوف وفيرة الزينة وقباب دقيقة 
وجدران مغشاة بالرخام المنقوش ما تيسر النقش أو مغشاة بالفسيفساء والخزف فى تنسيق 
دقيق . وإذا صرفنا النظر عن قصور شريف مراكش نفسها فا القول فى القصور الحديثة 
جدا مثل قصر النببية برباط أو قصر الباشا فى مراكش ؟ إنا لنجد فيها نفس الرسم القديم 
لم عمس ء ونفس عناصر الزينة التقليدية لم تتغير منذ العصر الوسيط . ونجد فيها فى نفس 
الوقت عناية بأحدث وسائل الراحة من الإكثار من النور الكهربائى ومن أنابيب الندفئة 
الموضوعة وراء حواجز كبيرة من خشب المشربيات الخروط . ولكن هذه القصورء 
التى يكسو الخلال فيها كل شىء والاتساع كل شىء فالبرد كل شىء » تكون فى غالب 
الأحيان فارغة فراغا قبيحا . (إن أثاتما لا يزال يقتصر » كما كان فى العصر الوسيط » 
على أقل. مايمكن منه . ولا شك أن قاءات الحمراء لم تكن تفرش هى أيضا الا بالأرائك 
المستطيلة ' المنبخفضة ؟ فلم يكن فيها مكان إلا لستائر الحرير والطنافس العينة - وإِنْه 
زْ ليسبل' علينا أن نتصو ر رب الدار وقد اضطجع كالناغعس آخحذا بأطراف حديث هادئ 
مع اثنين أو ثلاثة من. خواصه . وقد يحدث أن يأمر فيتقدم عبد محلى بالحلى إلى 
عتبة الباب فيسر إإيه فى أذنه بعض أوامر ليبلغها إلى الحريم . ويحدث فى أغلب الأحيان 
أن .يقطم الحديث فيسود صمتلايقطعه إلا خرير الماء الخارى . ويسودجو حالم يجوز 
أن بمتد إلى غي رحد » لا يتحرك أى واحد منهم ؛ وقد شخصت أبصارهم ى التأمل من غير 
وعن إلى طرف من أطراف الزينة » أو امتدت من وراء فتحة النافذة العالية ( الميرادور 
مم31 ). لتتأمل شجزة .من السرو منعكدة على زرقة السماء . ومع ذلك ذإنه من 
الطبيعى فى بعض المناسبات مثل الأعباد الثلاثة الديفية السنوية خداصة أن تقام الاستقبالات 


فيتقدم من الزوار فى أى يوم من الأيام ما يكى' لعمران هذه القاعات المثرفة . وهذه 
الأعياد والاستقبالات لم تكن قط من غير شك 0 .بين الرجال والنساء مهما قيل فى 
ذلاك الأأنه يبدو أن هذه البيئة الغرناطية ظلت ح بى البابة شديدة الاحيرام للقواعد 
الإسلامية ' 

كذلك لى يكن برنامج هذه الأعياد مرتبا طبق بروتو كول دقيق كما قد يتيادر 
إلىالذهن . وكان الشعراء ينشدون فيها ياك مناسبة للمقام فى مدح كاد أو مدح 
أبائه . وكانت فرق الموسيى تسمع أشبر ما © جموعة الموسيى الاندلسية من 
الأغانى. ولكن تلك السهرات الموسيقية الزامرة ( و كانت تسمى يومئذ. ” #تطصع# “ ) 
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أما الحفلات العامة فلم تكن كثيرة قط . وكانت تقام بياب الرملة » وتقام أحيانا ى 
ساحة داخل سور الحمراء تسمى التابلا *”1ط1“وكانت تقام بها ضروب من 
« الكاروسيل » يعنى الرماحة أو صراع الثيران أو الكلاب المدربة يثيرها الفرسان بوخزها 
بأسنة رماحهم . ولكن ذلك كان متعا شعبية خالصة مخصصة للعامة تقدم م عناسية 
بعض الحوادث السعيدة اابى تقع للأسرة الما لكة من ميلاد أو زواج . 


وها كن أولاء مهذ' التصوير بعيدون عن الصورة البراقة اابى تكاد تعد صو رة كلاسيكية: 
ون تظالفة" فى الأو ماف الأدبية المزهة #:ولقد عا رتاس ف الصفم الأول من 
القرن التاسع عشر أن يتصوروا الحمراء عامرة بشخصيات أسطورية »ن بى راج يليسون 
ثيابا براقة ودروعا لامعة » وعامرة بأميرات ذوات أسماء غريبة ساحرة . فنى سبيل ربات 
السحر أمثال سبلندا أو ماربانا كان مثل طرفه وجزول يواجه الموت كل يوم أو يستفز 
منافسا قديما للمبارزة فى ميدان ضيق مادام قد سعد يبحمل الآلوان الأثيرة عند ربة 
خواطره . لكن الحقيقة التاريخية تتبدى ععادتما بكل صرامها غير حافلة ياحترام 
الأساطير التقليدية العتيقة . فإن عرض ألعاب الحيل واللعب بالعصا والمواكب الفخمة 
الى تنهادى على صوت أبواق الحرب أمام المور من أهل غرناطة وقد تزيئوا بزيلتهم ». 
كل ذلك لم يوجد إلا ى أذهان الشعراء التروثقير أيا م التحرير ٠‏ وإلا لدى شعراء 
المجموعات الشعرية 18018206©:0 ا وإلا 0 كان القرن الرابع عشر 
متل بيريز دى هيتا . أما وثائق الماضى التى أسى عايها الإعمالٌ الثرات فإنيا لا تحدث 
ثنا من كل ذلك ذكراً قط . 


فإذا تحرينا الواقع » تساءلنا هل للحقيقة التاريخية قيمة كبيزة حقا حين يتعاق الأمر 
بالحمراء ؟ أوليس من القبيح بنا أن لبغى إحقاقها بأى تمن ؟ أفلا يحسن أن نسم هه 
هذه الأساطير الطريفة » وأن رك أسطورة قصرالحمراء الى استحوذت على أرجائه 
لتحيط بكم كاملة إذا جلسم فى شرفة فى البيازن أو جنة العريف ورأيم فى شعاع 
الغروب ما كانت عليه قصور هؤلاء الأمراء المسلمين من فخامة وما كان عايه.هؤلاء 
الأمراء من تقلب وقلة اكثراث بالغد » وما كانوا يكنونه من حب الديلهم وحدائقها 
وسمائها ؟ 


المدن و النظم المالية فى المغرب الإسلاتى فى العصر الوسيط 
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انجهت دراسة المدن » فى المشرق الإسلامى : إلى الناحية التاريية والذاحية الأاثرية 
معا » وتقدمت هذه الدراسة فى السنين الأخيرة تقدما ملموسا . وقد كان البحث فيها 
سهلا » لأنها استفادت من بقاء كثير من الآثار سلما ٠‏ برغم عوادى الزمن » ولأنها 
استفادت كذلك من الأوصاف المفصلة الكثيرة الى خلفهاالرحالون وأهل الأدب 
المسلمون فى العصر الوسيط والعصور الحديثة . وهى أوصاف لما أهميتها العظمى . وقد 
كان هؤلاء الرحالون والأدباء من خيرة الأخباريين فى الغالب ٠‏ فساقوا إاينا أخبارا على 
حظ عظم من الدقة يسبل التثبت منها » وساقوا إلينا إحصاءات عن المان » وذكروا 
الأمفاء المختلفة لمعالمها . وهكذا صار تطور مدن كثيرة أمثال حلب ودمشق والقاهرة 

أمرا معروفا ء بفضل ما ظهر من أحاث وضعت على أدق الطرق العلمية . 


والأمر على خلاف ذلك للأسف بالنسية إلى المغرب الإسلاى سواء فى المغرب نفسه 
أو فى الأندلس . ذإن دراسّا فى العصر الوسيط تتكشف عن سراب فها عدا الدراسات 
الأثرية ؛ ذلك لآنها دراسة تعتمد فقط على مراجع غير مباشرة أو عل أخبار مقتضبة 
عارضة يض عايها السياق العارض من الغموض أكير مما يضى عايها من الوضوح . 
ذإذا أردنا رسم صورة كاملة لهذه المدن » وتصوير حياتها » أو على الأقل معالم تخطيطهاء 
وأسوارها ». وخططها . لم نظفر فى الأغلب إلا بفروض ولم نجد إلا قليلا » أو لم نجد 
شيئا من وثائق الأرشيف » وعزت علينا النقوش ولم نجد شيئا من الصور . وليس فى كل 
الأدب الخغراقى العربى ولا فى كل الأوصاف المسهبة البى كتبها الرحالون عن غرناطة 
أو قرطبة وصف تام كامل واطها يمكن أن يرجم إلى تصمم واضح . ولست الوحيد 
ولا الأول الذى يسوق هذه الملاحظة المريرة : فقد قال صديى وزميل الفذ » توريز 
بالباس » فى تعليق متضمن فى أخباره المينة عن أسبانيا الإسلامية ( وهى أخبار تظهر 
مرئين فى العام فى جلة «الأندلس» » وتتضمن إحصاءا جديدا لثراث المسلمين فى شبه 
الحزيرة ) قال إنه يأمل أن يجئ' يوم يتقشع فيه ضباب الأوصاف وإملالها.-وهو ضباب 
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شم على تراث الماضبى كله وعلى الأبحاث المستفيضة الحافة أيضا ‏ فيتمخض عن 
صورة جلية واضحة تصور كل الخموع الختلفة والحياة المستفيضة البى اءةلأت بها المدن 
الأسبانية الإسلامية الكبيرة ى عصورها الزاهرة . 


واست فى حاجة إلى أن أذكر أن عظ الأندلس من ذلك كان أقل من حظ 
مراكش » فإن مراكش تعد فى العصر الوسيط امتدادا حقيقيا للأندلس من ناحية 
التاريخ الاقتصادى «لتاريخ الاجماعى . وذلك أن مر القرون لم يكد يؤثر فى مظهر 
المدن المراكشية وتطورها » حبى لقد أصبح من الحقائق المأإوفة الإشادة بانطباق وصف 
ليون الافريى لمدينة فاس فى القرن الحامس عشر على شكلها الحالى . ولكن ماذا نعرف 
عن فاس فى عصر الموحدين وعنها فى عصر المرابطين وعنها فى عصر الأدرسة ؟ . . أو 
بلفظ آخر ماذا نعرف عن أمر هذه المدينة فى كل تاريخها السابق على عهد ببى مرين ؟ 
الواقع أننا لا نعرف إلا قليلا كأنه لا ثىء . وى وسعنا على أى حال أن نعتبر أن أغلب 
المدن المراكشية لم تغير قط مظهرها منذ آخر العصر الوسيط ما عدا مكناسة . والحادث 
الحديد الوحيد فى مصير هذه المدن إنما وقع ابتداء من السنين الأولى من القرن العشرين : 
وهو اتصالها بأوربا على الثم هن طول تحاشيها إياه » هذا الحدث هو مبضتها » واستعال 
الآلات . وكان طبيعيا أن يؤدى هذا الاتصال إلى تغيير ؛ فى أسلوب الحياة المادية وق 
توفير الراحة » وأن ينشأ عن ذلك اتقلاب فى الحياة ا 
فى قرون الركود والانعزال الحمسة الى سبقت القرن العشرين » حبى لقد دعا_الأمر فى 
بعض هذه المدن وخاصة ف مديئة فاس 7 التدخحل ومنع تشويه منظرها الطريف اتليلان 
تشويما يذهب بالأصل إلى غير رجعة . ولولا أن ؛ حيل بين سرامها وبين اسبرسالم م إلى كل 
ما هو حديث لاستحدثوا فى أرجائها من طرفها إلى طرفها قطاعات كييرة كما 0 للأسف 
فى القاهرة حين افتئح الشارع الكبير الأؤدى إلى الخامعة الأزهرية . فلنغتيط يبقاء فاس لم 
يمسسها شىء» ولكن إلى متى يتاح لا ذلك؟ ونحن نرى كثيرا منسكانها جرون وسطها إلى 
أطرافها حيث الواء أقلفسادا وحيث تستطيع السيارات الخاصة الوصو إل أبواب المساكن. 


وأنا أعتقد أنه يجب الأخذ برأى مارمول حين يقول إن فاس فى آخر العصر الوسيط 
كانت صورة صادقة جدا من غرناطة. من ذلك : التشابه فى موقعهما على ضفيى نهر من 
الأنهار واتحدار الض.فاف امحدارا شديداء ومن ذلك وفرة النباتات والماء الخارى فيهما. ولا 
تزالهذهالصفات المشتركة تستبين لآول وهلة أمام منيشاهدهما. ولكتى غير مقتنع تمام 


الاقتناع بأن التشابه ظلتاما فى آخر العصرالوسيط بينهاتين المدينتين الواقعتين على جانى 
جبل طارق . ذلك أنه لم يقع أسنانا منذ القرن الرابع عشر ما وقع فى مراكش من 
وقوف التطور المدلى وقوفا واضحا . وإما رع الرج عضارين بيهما فروق محسوسة على 
الرغم ما بيهما من نقط اتصال عديدة . وواضح أن يؤدى هذا الا مزاج بعك 0 

الإسلام فى أسيائيا إلى طبع مدن الريف الأندلسى الصغيرة بطابع خاص مبتكر : 

ترى موقعها نفسه إفريقيا فى الغالب 000 النباتات العربية » وبيما يبدو المنظر 0 
وهلة إفريقيا صمها إذا بها فى الواقع تتكشف عن طابع خاص يخالف ع المدن 

المراكشية .: فلئن اشتذ التشابه قربا ذإنه ليس تاما . فهل كان الأمر كذلك من نقص 

النشايه فى العصرالوسيط ؟ اللحواب أنى لا أرى ذلك أبدا . فإن قلت إن بعضالمدن الآفر 0 
الصغيرة تتميز بطابع أندلسى : ضمم مثل خائن فى شهال مراكش فلنا إنها حديثة 
الإنشاء نسبيا لأنها شيدت حملة 16 آخر القرن االحامس عششير » وإن قلت مثل ذلك 
فى بعض موانى الشاطىئْ الخزائرى وبعض المان الكبيرة فى شمالى تونس وعلى سواحلها :. 
قلنا إنها مما أسسه المهاجرون المورسسك النازدون أو مما غلبوا عليه سكاله . 


واعتبار آخر يجب أن يدل فى حسابنا عند دراسة المدن الأندلسية والمغربية دراسة 
ا فى العصر الوسيط : ذلك هو قلة المراكز الحضرية شيئا ما فى أرض إفريقية الشمالية 
ْم كثرتها فى الأندلس . هذا إلى ضيق شبكة الطرق فى ناحية وكثرنها منذ العصر الروماق 
فى الناحية الأأخرى . فن الثابت اليوم أن السيادة العربية فى ثمال أفريقية أدت أداء سريعا 
إلى تدهور الأكثرية العظمى من المراكز الحضرية أو إلى انقراضها . أما فى أسبانيا فلم 
يكن من ذلك شىء + مع أنها مثل القمم البحرى ٠ن‏ مراكش مول طبيعتهما 
الحغرافية دون كل حياة غير الحياة المستقرة . وإلى هذا التدهور أشارت فقرات طويلة 
من مقدمة المؤرخ الاجماعى ابن خلدون . وهى المقدمة الى ضمها نتائج تفكيره 
العميق ٠‏ وجل فها نظراته » ومن ذاك أنه اتخذ حياة الحضر 0 موضها 
. لنظريته عن حياة البداوة وحياة الاستقرار ولكن هذه الاراء نظرات ششخصية مثالية 
نحت . ولست أريد الوقوف عندها . 


يه 
* * 


وليس ف عرف كذلك أن أستعرة ى أوصاف |الحغرافيين المسلمين من «شارقة ومغارية 
من وصفوا | المدن الأندلسية والمغر بية 5 ذلك أنها أوصاف #تلف فَْ قيمنها 7 ثم إن معظامها 


نشر وترجم واستغل ودرس . ثم هى على كثرنها ذات أسلوب موجز'وتكاد تكون 
موئسةء فن النادر أن يتجاوز التعليق علىمدينة ما صحيفة واحدة . والأكثر أن يتضاءل 
التعليق فلا يتجاوز سطورا معدودة ولكن اسمين اثنين من بين هؤلاء الحغرافيين يبر زان 
بروزا خاصا : هما اسما البكرى والإدريسى . وابلازء الخاص بأسبانيا من كتاب الأول 
م يقع لنا كله. أما مسالك المؤلف الثانى فبالغة الأهمية » ولكنبا ليست إلا مسالك 
تعين المسافات والمراحل ولا تصف مراكز الحضر إلا وصفا شديد الإيجاز » فها عدا 
قرطبة والمسجد اخامع والمرية . والبكرى والإدريسى جميعا يقتصران عامة على أقل ما يحتاج 
إليه المسافر من المعلومات حين يمحدد خط سيره » مثل الإشارة إلى الأسواق والفنادق 
والمساجد الخامعة والقلاع ومثل إشارات سريعة إلى موارد المياه فى المدن وصناعانها الهامة 
ومنتجات أرضها.. وهى إشارات ضحلة » وهى خاصة أقل مما نتوقع . 


فهل تعوضنا الوثائق التاريمية إلى حد ما عن فقر المصادر الحغرافية ؟ إنا لنكاد نطمع 
فى ذلك . فقد_ظهر فى المشرق مؤرخون أغلام مثل المقريزى. فى مصر » جعلوا من 
أنفسهم مؤرخى مدن بمعبى الكلمةٍ » فرسوا المدن بأكبر التفصيل : فى نشأتها وتموها . 
ولكن الأمر ليس كذلك للأسف فى أسبانيا الوسيطة ولا فى مراكش قبل عصر بى 
مرين . بل , الأغلب ألا ميم المؤرخ الأنداسى أو المغربى بدينة إلا بقدر ما تكون 
مسرحا لحادث سياسبى هام » أو.هو قل يذكرها فى تاريه ليذكر تأسيس بناء هام أو 
ترميمه » كأن يكون مسجدا مثلا . وإدينا الدليل على أن مؤلفات مقصورة على المدن وجدت فى 
المغرب فى العصر الوسيط » غير أنه لم يبق منها شبىء يخص المغرب . والراجح أنها كانت 
ميم خاصة بالتاريخ واللراجم وتهمل الأو صاف . ويكق ف تدعيم هذا الفرض أن نذكر 
كتات الإحاطة لابن الخطيب الرجل. السيامى الغرناطى المشهور . وهو كا يفيد عنوانه : 
تاريخ لعاصمة ببى نصر . ولكنه على ضخامته لا وى إلا بضع صفحات تخص غرئاطة 
نفسها ليس فيها إلا أدنى حد هن الإثارات الطبغرافية ومن ذكر أسماء الأماكن . أما 
ما ألف من الأوصاف بعد إخراج العرب_مثل وصف أندر يا نافجيرو البندق (1655م) 
أو أوصاف ويس مارمول أو برهوديز دى بدرزا أو وصف هتريكيز دى جوركيرا 
خاصة وهى أوصاف نشرت منذ بضع هينح هذات قيمة 'تاركية لأ تذانها أخبار 
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وأمر فاس على عكس ذلك ابتداء من الفرن الرابع عشر لأن تواريخ ببى مرين تععى 
بالتفاصيل الطبغرافية الدقيقة وتفردها مكانا لاثقا مها . وهى تفاصيل يسبل استيعابها لبقاء 


س2 به با لدم 

كثير من أسماء الأماكن الواردة فيها . واكها تفاصيل يحب أن تؤخذ بروح الحذر وأن 
تقارن بالوصف القيم الذى ألفه ليون الإفريى ره ن فاس . وقد لقب بالإفريى خطأ » 
واسمه الوزان : ولد فى غرناطة عام هة ١‏ أى بعد استيلاء الملكين الكائو ايكيين على المدينة 
يثلاات سئين 8 أما حياثه فطريفة 3 قذى شبأيه ف فاس » وتمل زمنا كاثيا فى إدارة أو قاف 
جامع القرويين + ثم رحل إلى مكة وقسطنطينية » وأسر أثتاء عودته عام 18178 © أسره 
قراصنة صقلية + واقتادوه إلى نابلى . فدخل ف النصرانية » وتسمى باءم جان أيون : 
وجعل رومة مقامه . وبها ألف كتابه المشبور « وصف أفريقية »: ألفه أولا باللغة 
العربية ثم بالايطالية ثم ترجم الكتاب بعد ذلك إلى اللاتينية ولغات أوربية أخرى كثيرة . 
والكتاب معين للأخبار يتوسطه وصف فاس ٠»‏ كما يتوسط الحجر الكريم الحلية . 
| وقد استطعت منذ سنين أن أقع فى فاس على أصول الأرشيف الذى اعتمد عليه ليون » 
فرأيت كيف أن ما ذكره فى كتابه عن أسماء المواضع على أتم وجه إنما كان نسخا من 


ولدينا أوع آخر دن المصادر يبورد أخبارا تتصل بالتاريخ الاجماعى قَُ مدن المغرب 
الحسبة . وساعود إلى ذكرها بعد قليل حين انبى من عرض بعض ملاحظات ومن 
ذكر عدد من التحديدات عن اللخواص العامة التى تميز أنظمة المدن . 

قد يعسر علينا حين نتناول أمر المغرب الإسلاى أن تحدد نقطة الفصل أو أن نقهم 
فارقا واضحا بين النظم الحكومية وبين النظ البادية الحقيقية . ونقول بوجهعام :إن المدينة 
حين تبلغ درجة معينة م١"‏ ن العو ودين تصبح جديرة باسم المدنية 17 ون قصبة إقايم عتلف اتساعا 
رضيقا » ويكون اعماد الإقا بم عايها واعمادها عا لى الاقليم الذى عونا بقدر حاجها َ 
الواد الغذائية . ويغلب أن 5 المدينة فى نفس الوقت القصبة الإدارية لاقام ؟ 
تكون كذلك مقر الأهير أو نائب عن الأمير يلى المدينة هو الوالى أو العامل أو 0 
روجه عام 5 وهذا الرئيس عال الساطان قَْ المدينة وإقليمها 5 وهوءسواء كان صاحب 
اساطان أو نائيا عن الساطان » صاحب الكلمة فى المصالح الإدارية البى لا بد منها لكى 
نسير النظى المكيفة لاحياة الاجماعية فى الإقليم كله سيرا حميدا . ومن المميزات الدوهرية 
لي النظم البلدية فى المغرب الإسلاى أن هذه النظ تنطبق على المدينة وعلى محيطها 

١‏ أ 
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ومن الطبيعى عند الكلام على الصورة العامة النظم الببدية أن نخص ممثل السلطان قى 
المدن الكبيرة ‏ أى الوالى أو الرئيس - بمكان خاص . فتقول إنه يندر أن يمختار العامل 
من بين الأرستقراطية المحلية . أما فى أسيانيا قُْ أيام الحلافة الأموية فقد كان الوالى نحتار 
من رؤساء الإدارة فى قرطبة . أما فى أيام المرابطين فقد كان ولاة المدن فى مراكش 
وأسبانيا على السواء من البرير من أقرباء الأمير الحاكم أو من أمراء قبيلته . وكذلك كان 
الأمر أيام الموحدين ؛ وهذا قد نحدث أن يكون الوالى ىق مدينة هامة مثل اشبيلية و قرطبة 
أول القرن الثانفى عشر غريبا كل الغربة عن المدينة وعن الإقلبم معا . فهل معنى هذا أله 
يصطحب عند قدومه إلى المنصب المسند اليه عددا من الموظفين ليتولوا من نحت يديه 
المناصب الثانوية ؟ الحواب أن الرجوع إلى النصو ص ينبت أنه لم يحدث من ذلك شى' » 
وأن الوالى كان يكتى بأصطحاب أتباع شخصيين ومساعدين حر بيين فقط . ثم إن 
العلاقات بين الوالى الأفريى وسكان المدينة الأندلسية كانت تتوطد إلى حد كبير بوجود 
وزير إلى جانب الوالى أو ٠‏ مشرف »© مختار من بين الأرستقراطية امحلية يفرض على الوالى فى 
أغلب الأحيان ما يتخذ من قرارات : ويتدخل تدخلا مباشرا فى الأمور الى نتوقع عادة 
إجراءها على أيدى ولاة بلديين . وقد محدث أحيانا أن تؤخذ الأموال اللازمة للإدارات 
البلدية من نخزانات تمونها أوقاف ويقوم على إدارتها ولاة من رجال الفقه وخاصة القاضى . 

ن هذا نرى فى كثير من الأحوال نظم البلدية محختاط بالنظلم الحكومية أو السياسية كا 
7 بالنظم الدينية أيضا . ومهما يكن من ثبىء فقد كان الوالى ووزيره من ناحية ثم 
القاضى ونوابه من ناحية أخرى أصواب النظر الدائم غير منازعين فى إدارة المدينة » وأصداب 
الحق فى التدخل المباشر فى أمورها . 


أما بعد أن قررنا هذه الملاحظات عن حدود اختصاص اوالى » فلننظر فى ذات 
الاختصاص المسند إلية باعتباره الممثل الأعلى لاسلطان فى المدينة ؛ بوصفه أنه و صاحب 
المدينة » . الراجح أن اختصاصاته لم تكن إلا اختصاصات متعاقة بالقضاء المدنى والشرطة. 
والأخبار الى لدينا عن ذلك تنتبى بنا إلى شىء من الاضطراب . وهى أخبار نأخذها خاصة 
عن مو لفين مغر بيين : هما اين سعيك وان خلدون : وكلاهها| يغرب بين صاحب المدينة 
المسألة فى العصر الأموى واتجهت إلى أن الأمر لم يكن كذلك قط » وأن كليهما كانت 
له اختصاصات مستقّلة مختلفة عن اختصاصات صاحية معددة نحديدا كافيا 5 على كه 
من الخائر أن تكون الولايتان قد اندمج بعضبما فى بعض بعد هذا العصر. ويؤيد ذلك 
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أن ابن سعيد يذكر فى كتابه مقالة نقلها عذه المقرى وتفيد أن ولاية الشرطة ظلت باقبة 
ف سانا الأساوية > وأن القائة كانوا: سقو ساضبا واسادي اميقم أو و ساحن 
الليل » »و كانت مهمته القضاء فى الخنايات والمحالفات البى لا تدخل فى اختصاص القاضى 
فعلا . ومعبى هذا أنه يعد أقل مرتبة من القاذبى . أما ابن خلدون فيقول إن صاحب 
الشرطة فى غرناطة كان يسمىفى أيامه «وصاحب المديئة» »ويسمى فى تونس : «الحا كم» 
والأرجح أن تكون الاختصاصات العامة الى يتولاها صاحب المدينة فعلا هى نفس 
الاختصاصات الى يتولاها اليوم فى المدن المراكشية القائد أو الباشا . وهو حاكي ورئيس 
بلدية معا. ومهمته الأساسية تنحصر فى اأفصل فى كل القضايا الى لاتدل فى نطاق 
الشرع . ولكنا على أى حال لانزال نفتقر إلى نص دقيق دد اندتصاصات صاحب 
المدينة نحديدا كافيا مفصلا دقيقا . 


واككن هذا الوالى كان على أى حال المسثول عن الأمن فى المدينة وعن منع السرقات. 
والظاهر أن السرقات كانت تكثر فى مدن المغرب فى العصر الوسيط دون أن تلبى عقابا 
رادعاء أو أن ذلك على الأقل ما يستفاد من قول ابن سعيد» وهو مؤاف معروف بصدق 
الأخبار : قال إنه لا بعر يوم فى مدن أسبائيا دون أن نسمع ببيت ينهب . ويخبرنا نفس 
المؤلف أن الشوارع كانت ذات أبواب تغاق فى الايل ويوضع بإزائها حارس معه كلب 
وفانوس ونحت يديه سلاح : وكذلك كانت شوارع فاس إلى عهد قريب . وعند 
ابن عبدون أخبار عن صاحب المدينة فى اشبيلية أيام المرابطين . ولكن المؤلف فقيه 
معتز بالفقه»وهو اذلاك يصور صاحب المدينة على أنه وال يكون نحت يد القاذى مباشرة» 
ويقول إنه يتولى فى اسه القضاء المدنى » ويقبض على أنححاب اللخراكم » ويقوم بتوتيع الحجز » 
ويأمر بالتفتية ويم واف حراس الايل لليلة التالية . و كان يعاونه فى مهمته تلك 
عرفاء وحراس »مثلهم مثل «الخخزفى» اليوم فى محاكم الباشوات فى مراكش »و يعاونه أيضا 
رؤساء شرطة وشرط . أما الأحكام الى يصدرها ذأ كثرها تأديى كالحلد أو قطع اليد 
أو التشهير بالخانى فى المدينة على دابة يركبها من خخلاف . وله الحكم كذلك بالحيس : 
فالسجن والسجانون يجب أن يكونوا تحت رقابته الدائمة . وذلك أن السجانين فى الغالب 
من شرار الناس لا يتحرجون عن السطو على الطعام المرسل إلى امحبوسين من أقربائهم:. 

كن نحن نعلم أن إطعام المسجونين على حساب الدولة إنما هو فكرة حديثة . 

والراجح أن صاحب المدينة كان فى المغرب صاحب اختصاص فى جباية الأموال . 

ونحن نعام أن قبول نظام من المظم أو الزراية عليه أمر متوقف خاصة على السياسة المالية 


إلى حد كبير. وسرذلك أنه كان يندر أن يصرف مال الحزانة انعامة على المنافع العامة » 
ولهذا. كان أعظم ما يحرص عليه السلطان فى أوقات السل الداخلى أن يلغى الضرائب 
الإضافية 5 وق تاريخ أسيانيا ايام الخلغاء وأيام ببى عامر أدلة كثيرة على ذلك . ودليل 
آخر بجده فى عبارة وردت ف كتاب «روضالقرطاس») مضموما أن أقالء م إفريقية والأندلس 
مم تكن أيام المرابطين تدقع إلا الركاة امثير : وهى الضرائب 00 دون أن تضاف 
إليها ضرائب إضافية مثل الضريبة العقارية أو. الدراج ومثل الحقوق الملوكية . ولكن 
مثلهذه العصور المتميزة بالقناعة فى الحباية كانت دأتما عصورا قصيرة جدا . وقد كانت 
الضرائب غير الشرعية المسماة بالمكوس مثارا دائما للحيف فى العصور الوسطى . وكان 
خطرها كبيرا لأا كانت تعطى ااتزاما وكان ملتز موها من غير المسلمين أحيانا » مثل 
ربيع بن تيودلفو القومس المستعرب الذى عاش زمن الحكم الآول فى قرطبة . 


وإلى الضرائب الحكومية كان فى أسبائيا الإسلامية ضرائب بلدية تعطى التزاما 
كذاك لمن يسمى بالمتقبل . ويسمى هذا الالتزام قبالة . ومنه فى الأسبانية لفظ «القبالة» 
وق الفرنسية لفظ «جابيل» . وقد صب ابن عبدون سخطه على المتقباين وقال إمم كاارنيور 
م يخلق إلا لضرر الإنسان دون أن يكون له أى نفع . 

وبفضل ليون الإفريى وما ساقه من أخبار مراكش ف القرن السادس عشر نستطيع 
ا و 0 فى العصر الوسيط . وينسب ابن فضل 
الله 0 ؛ لك السلطان المرب بى أبى سعيد أنه أحل قبالة عامة ان الذمان 3 بيع 
العموميين . أما ليون الإفريى فيقول إن الضرائب البلدية المقبلة فى 3 هى : أو 
حق الباب أو المككس » وقدره عادة 7 .]' إلا على العجول والطيؤر والحشب . ثم ضريبة 
الواردات . ونستطيع أننضيف إلىذلك حق -السمسرة» و ائب السوق» والحمارات 
والفنادق والبيوت العامة . وكانت حصيلة هذه الضرائب ترد تفع إلىمبالغ هائلة لأنها كانت 
يعهد يجبايتها بطبيعة الحال إلى من يتقدم عنها بأكبر عطاء . 5 لاخلو من الو وقوع فى 
الحيف . ويقول ابن فضل الله إن ارتفاعها فى منتصف القرن الرايع عشر بلغ ٠‏ ألف 
دينار فى فاس ومراكش » وبلغ 667 ألف ديئار فى مراكش كلها . 


: 3 : : 
وإلى جانب المتقيلين كان يوجد فى المدن عمال جباة بمعبى الكلمة » وظيفهم 
تقرير ارتفاع الضرائب الشرعية الى تدفع عينا أو نقدا وجبايها . وكان مال نشاطهم 


تتا« ف أت 


بعتد إلى الريف ال#اور فقط . أما أساس الضريبة فكان يحدد بناء على قراز مقررين 
يزورون الأهراء أو المطامير » أو يقدرون المحصول المنتظر أثناء الزرع أو بعد الحصاد . 
هذه الأموال التى تدخل إلى الخزانة العامة بهذه الطريقة والتى يجب مبدئيا أن تسد 
مصارف النافع العامة : ماذا كان نصيب المدينة منها ؟ الحواب: ثبىء قليل بطبيعة 
الخال » أو لا ثىء . وإما كان هناك نظام الوتف أو الحبوسالذى أشرنا اليه » وهو 
نظام يجعل للمدن بعض الدخل . وذلك بأن تحصل المدن من القبم على الوقف بعد 
استئذان القاضى على حق الانتفاع ببعض أموال الوقف . ولكن هذه الأموال لم تكن 
تخصص قط على الأرجح إلا تموين «ؤسسات الصدقات : كإغاثة المعوزين » «القيام 
بدفن الفقراء » وإدارة اللاي والمستشفيات و«ؤسسات المجذمين » وكانت داتما 
مؤسسات محدودة ضيقة . أمالاقؤ سساتااوحيدة ذات النفع العامانى عاشت .زمنا طويلا 
فى العصرالوسيط فالمغرب (إنها كانت داتًا تقرييا من هؤسسات الأمراء . وذلك أن 
بعطى الأمير من مالهالمالاللازم للتأسيس » وأن يتكفل بإدارة المؤسسة من دخ لوقف. خيرى 
موقوف عايها . وف النقوش و«التواريخ شواهد على ذلك لا شك فيها . ذإذا كانت فاس 
وغرناطة فى القرن الرابع عشر قد استثارت إعجاب الرحالين بكثرة مؤسسات الإحسان» 
فقد كان فضل ذلك بثمادة النقوش «التوار يخ يرجع إلى السلاطين الذين تواوا حكمها 
إلى عملهم الشخدى . 


وقد كان لنظام الحبوس ف اقتصاد المدن الإسلامية دور عظم داتما. ولفظ الحبوس 
هو اللفظ الاصطلااحى عند المالكية . وهو اللفظ الذى استعمل فى أسبانيا ومراكش 
فى العصر الوسيط . أما فى المشرق فاللفظ الاصطلاحى هو لفظ الوقف . ويعرف بأنه. 
مؤسسة ينشئها شخص حر التصرف ف ماله فيمزل عن حقه فى الانتفاع بدخل المؤسسة » 
وبخصص هذا الدخل لأغراض حميدة مشروعة تخصيصا أبديا . ويقال إن هذا النظام 
الإسلاى بيزنطى الأصل . ولكن الواقع أننا نراه قأتما فى العام الإسلاتى منذ البدء . 
ويتناول ا أؤلفون التلفون الوقدف من وجهة تار يحية مثل الممريزى بالنسية لمصر 5 ولدينا 
نقوش عديدة فى المشرق والمغرب بأوقاف .٠وسسة‏ . والأغاب فى المدن وقف الال 
التجارية واخخازن والاصطبلات أو الال المخصصة للاستغلال الصناعى مثل المطاحن 
أفران الخبازين والحمامات ومعاصر الزيت ومعامل النسيج . وتوقف كذلك المستغلات 
الزراعية مثل الحدائق والملكيات العقارية وقرى بأكلها . 


ويبين عفد التأسيس وجه استعمال الدخل سواء كان عينا أو نقدا »© فيخصص 
الدخل أحيانا للحرمين بمكة والمدينة . والأغلب أن بخصص الدخل لصيانة المساجد و إدارة 
المدارس المنشأة لتحفيظ القرآن » وغيرها من المدارس » وللمستشفيات وللقائمين على مثل 
هذه المؤسسات . ويخصص الدخل أحيانا للفقراء والمسا كين الذين لا دخل لم . 


ونظام الوقف نظام لا يزال قانما فى العالى الإسلاتى . وهو فى مراكش لم يكد يلحقه 
تغيير كبير فى صورته منذ العصر الوسيط . وقد رأينا أن ايون الإفريى إنما رجع فى القرن 
الحامس عشر إلى أرشيف الأوقاف خاصة » ونقل إاينا عن نظام الأسواق فى فاس » 
وعن طبغرافية الأسواق الختلفة » وعن مكان تجارة العرف قدرا من الأخبار الدقيقة عظم 
القيمة من التاحية التاريخية . ذإذا قرأنا سرده وتتبعناه فى ذكر الدكاكين العديدة الى 
كانت كلها مؤجرة لحساب إدارات أوقاف المساجد فى العاصمة المراكشية » أدركنا 
أهمية هذا النظام الإسلاى الخاص المتميز بصفة الدوام . وقد كانت مصائح البلدية فى 
مدينة فاس فى القرن الرابع عشر تدار كلها تقريبا بفضل الحبوس. ثم إنه كانت ت:وبجد 
بها أيضا مؤسسات خيرية منشأة لأغراض محدودة مثل توزيع الذبز يوميا فى السجون 
أو نقل القمامة » أو إنارة المدينة القديمة . و كان منها أيضا أوقاف لازواج . أما الدكا كين 
المملوكة الحبوس فإن إيجارها كان يعقد لأجال طويلة جدا بأجور سفية جدا . أما 
حبوس المساجد فكان يديرها مفتشون أو نظار» و كذلك الحبوس المخصصة للمنافع العامة . 


وحق التعيين مناصب تفتيش الحبوس كان داتما لقاذيى المديئة . وكذلك كان 
الأمر فى المغرب على الآقل . وكان اتساع اختصاصات القاغى واتصال جميع هذه 
الاختصاصات بالدين اتصالا يختلف بعدا وقربا » هما يجعل القاخبى أحد السلطات البلدية 
الحامة إن لم يجعله أعلى هذه السلطات . و كان من ننيجة ذلك أن وجد تنازع فى الاختصاص 
بين السلطة المدنية والسلطة الدينية . 


ا# 


ولننتقل الأن إلى منصب بلدى آخر » لا يقل أهمية عن المنصب الذى يتولاه 
صاحب المدينة مع خضوعه خضوعا مباشرا لإشراف القاضى . وهو منصب الحسبة . 
فالتسب على الحملة هو المنظم البق للحياة الاقتصادية فى المدينة وللحياة التجارية 
والصناعية أيضا . ولدينا الدلائل على أن نظام الحسبة وجد قالمغرب دون انقطاع طوال 
العصر الوسيط . وقد اكتشفت كتب تناولته » بحيث نستطيع أن نستى من دراسة هذا 
النظام أخبارا موثوقا بها وعلى شىء من الوفرة . 


لدم اهم اندم 


ونظام المسبة يعد من أوائل النظلم الإسلامية ظهورا . وهو ذا ذو صفة دينية 
فى أساسه الأول . وأساسه الفكرة المعروفة : فكرة الواجب المفروض على كل مؤمن 
وعلى أمير المؤمنين خخاصة : أن يطبق مبدأ الرقاية الأخلاقية آمرا بالمعروف ناهيا عن 
امدكر . ولقم على هذه المهمة هو الحتسب . وكان امحتسب أولا ممن ينيبه الإمام شخصيا . 
ثم دخل على ولاية الحسبة تطور كبير لا من الناحية النظرية لنظام الحسبة بل من 
الناحية العملية . ثم إنه من الطبيعى أن تتحول ولاية الحتسب عن الرقابة إلى كثير جدا 
من شئوناحياة العامة وذلك لتراختى الحاجة إلى تطبيق مبدأ الرقابة الأأخلاقية شيئا فشيئا 
على مر الزمن . كانت هذه الرقابة مثمرة فى حماعة قليلة العدد مقيمة على أرض 
محدودة ٠»‏ فلما اسع الإسلام اتساعا كبيرا » واقتضى ذلك وضع نظام إدارى 
للأراذ ضى الإسلامية مؤسس على إقرار الطبقات الاجماعية وتمايزها فيا ينما » أدى 
ذلك إلى تغيير كبير فى العبء ال ملى على عاتق لزقيب على الأخلاق ٠‏ ومع ذلك فقد 
بذلت المحاولات لتجديد الحسبة فى القرن الثانى عشر ى مراكش . فكان المبدأ الذى 
اعتمد عليه ابنتومرت صاحب مذهب الموحدي نأو لالأمر : هومبداً تغيير المنكر . كان 
ذلك حين بدأ ابن تومرت يدعو فى جبال أطلس الكبرى إلى الثورة على نظام المرابطين . 
ولكنالم نعرف بعد هل كان قطبيق هذا المبدأ فى الحسبة أمرا لم يقصد به فى صمم رأى 
اب نتو مرت إلا أن يكون وسيلة قريبة لتدعم هيبته فىنفوس العامة وإدماجهم فدعوته . 
ومهما يكن من ثىء فقد أطاق لقب امحتسب أيام الموحدين على رؤساء الأقاليم الذين 
كانوا يمثلون سلطان الموحدين بين القبائل المراكشية نا يمثلون عقيدة التوحيد نفسما . 


ولكنا إذا صرفنا النظر عن فكرة ال#تسب عتد الموحدين + لآلا ِ مقصورة 
عليهم» وجدنا العام الإسلائى الوسيط يميل فالناحية الاجماعية إلى إقرار القَبيز بين 
الخالفات الدينية » أعبى مخالفة أوامر الدين » وبين الخالفات الحنائية 0 تمييزا 
أخذ يزداد على مر الأيام . م م تلبث ولاية الحسية أن اقتصرت قَْ أساسها على تنبع 
امخالفات التتجارية والعقاب عليها فى المدن الإسلامية . وتم ن نعم أن هذا الأساس لا مرج 
عهمة النسب عن أساسها الديى فى شىء . وذلك لآن نظرة الإسلام إلى التجارة تقضى 
باعتبار المعاملات ٠‏ مهما تكن طبيعها » خاضعة لمجموعة ال 


وقد عرض اأؤلفون العرب هذه القواعد البى تعد أساسا لمبادئٌ الأخلاق التجارية 
ف الإسلام 4 وشرحوها 4 وممهم خاصة الم تزالى المشهور ف كتايه إحياء عا وم الدين 2 
آ ر القرن الحادى عشر . ويرى الغزالى أن العلاقات التجارية يجب أن تكون قبل كل 


بىء علاقات أخوية » وأن التاجر فى سعيه إلى كسب قوته ونحقيق ربحهء يجب ألا 
يضيع آخرته ولايلحق الضرر بجماعة الؤمنين الذين ينتمى الهم . ومن هنا ندرك أن 
المحتسب المكلف بمنع الغش. » وبضمان أمانة الصناع والباعة » وبأن يكون كل ما يباع 
تفروك القع + 2 فيا يجوز الاتجار فيه » إغا هو وال يجب أن يكون نائباً عن 
السلطان. الحريص على ازدهار التجارة والصناعة فى أراضيه » وجب ق نفس الوقت 
أن يكون نائباً عن القاضى وهو وال دينى 


ثم إنه لا تعوزنا الأخبار النظرية عن مهمة المحتسب فى اللجماعة الإسلامية فى العصر 
الوسيط. إن دورة» الذى أخحن يضيق وتحددء حتاف من غير شاك باخ لاف 
العصور والبلاد .. وقد أسبب الماوردى فى القرن الحادى عشر الميلادى ىق كتايه 
« الأحكام السلطانية ؛ وهو كتاب تقتصر قيمته علىالناحية النظرية» أسبب الكلام على 
اختصاص الحتسب . والراجح أن هذا الاختصاص لم يكن فى صمي رأى الماوردى إلا شيئاً 
ان ررم المعروف فى زمنه . وأحدق منه بثقتنا 0 متأخران : هما المقريزى 
وابن خلدون . أما المقريزى وهو يكناول التاريخ المصرى ا 
المسبة من. أكين الولايات العربية . فللمحتسب ق مصر نواب يليبهم قُْ جمبيع الكور » 
ومن وأجبهم التجول .للا راف على رؤساء الصناع ونجار المواد الغذائية . ويتقاضى 
الحنسب ثلاثين دينارا فى الشهر وله مجلس يعقده فى أحد مساجد العاصمة الكبرى . 
ونخت إمرته المباشرة ديوان رسعى لضبط الموازين والمكاييل 5 وهذا الديوات حتكر نيع هذه 
الموازين والمكاييل ويضع عليها علامته . 


أما ابن خلدون فإنه بخص اوسية بكلام طويل ى مقدمته المشهورة وهو بعد الحسية 
من الولايات الدينية فى الدولة . ويعرفها بأنها ولاية منوطة بنظام الرقابة على الأخلاق 
ثم محدد واجبات من يتولى الحسبة ومن يساعده فيقول إن واجباته تشمل قبل كل شى 
الرقابة على نفاذ الأوامر المتصلة بالصااح العام فى المديئة ابى يلى فيها . ثم ينتقل المؤرخ 
إلى بعض: الاعتبارات التاريذية فيقول أن وضع الحسبة « أن تكون خادمة لمنصب القضاء 
وقد كانت فى كثير من الدول الإسلامية قبل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس 
داخلة فى عموم ولاية القاضى يولى فيها باختياره . ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة 
وصار نظره عاما فى أمور السياسة اندرجت فى وظائف الملك وافردت بالولاية » وأصبح 


تعين الحتسب من حدق الإدارة المدنية لا من حى القضاء : 


ومهما يكن من أمر هذه الاعتبارات التاريحية فإن. طابعها النظرى يبعدها عن الإفادة 
فى دراسة الحياة الاجماعية فى المغرب الإسلاتى فى العصر الوسيط . ولككن لدينا لحسن 
الحظ أدب خاص بالحسبة » وهو أدب غير وفير » ولكنه ذو أهداف عملية بحيث 
فستطيع الانتفاع به » وقد كان من الطبيعى أن يستتبع مثل هذا النظام الإسلامى لهام كتابة 
كتب عامة لعامة الناس كما يستتبع وضع كتب موجزة تتخذ هيئة مفكرات الغرض مها 
تسهيل مهمة الّنسب ونحذيره من الغش والتقليد مما يحتاجح ى اكتشافه والضرب على يد 
مرتكبه إلى خبرة طويلة . 


وق عركه لع القرق نري كم الك الموجزة إلى الآن أربعة . ألف الأول لصلاح 
الدين فى القرن الثانى عشر» ونشر الثانى حديثاً» وأكثر ما فيه يتخص مصر. والثالث ألف 
فى القاهرة آخر القرن الثالث عشر ألفه ابن بسام . وقد عرض له بالتحليل الأب شيخو 
عام 1401. والرابع وهو أ* 0 مرات فى الشرق » هو الذى ألفه الحوبرى؛ وقد 
إستغله عام ٠‏ المستشرق برناور استغلالا كبيرا فى كتابه « بحث فى نظم الشرطة عند 
العرب ؛ وهو بحث منشور فى اغيلة الأسبوية باللغة الفرنسية . 


أما عن المغرب فقد كنا إلى عهد غير بعيد لانعزرف كتاباً مؤلفاً فى هذا الباب. 
وكان من حسن حظى منذ بضع سنين سنين أن اكتشفت كتابين على التوإلى فى مراكش . 
أحدهها ألفه السقطى #تسب مالقة آخر القرن الحادى عشر أو أول القرن الثانى عشر © 
وقد نشرته عام ١988١‏ بالاشتراك مع الأستاذ كولان . أما الثانى فألف بعد هذا العصر 
يقليل فى مدينة اشبيلية» ألفه ابن عبدون . وقد نشرت نصه أولا ثم نشرت بعد ذلك تر حمته 


الفرنسية . 


وما فى هذين الكتابين من أخبار جديد كل اللحدة » يؤدى إلى ملاحظة هامة هى 
أن الهياة الاقتصادية فى أسبانيا ١‏ سلامية فى العصر الوسيط وف المغرب أيضاً من غير 
شك لم تتعرض بوبجاغام إلا لقليل من الكوارث السياسية الى تنزل بالمدن. ويستخلص من 
قراءة هذين الكتابين أيضاً وجود حياة اقتصادية ونجارية كبيرة مدارها التعامل بين 
المسلمين ووجود جماعات هامة من اهود والنصارى . ثم إن أخبار هذين الكتابين 
الأندلسيين الدقيقة فى أمر الحسبة تؤدى إلى تأبيد فكرة لم تكن تعرض لنا إلا على سبيل 
الفرض : وهى أن اختتصاصات المحتسب ف المغرب فى العصر الوسيط كانت أكثر تحديداً 
مها فى المشرق » وتؤدى ,كذلك إلى أن ولاية الحسبة كانت مما تقتضيه الحاجة الحقيقية . 


تمر إل بيت 


وأحسن دليل على أهمية امحتسب من الناحية العملية فى الأندلس أمر يستنتج من أن الماوك 
المسيحيين كانوا كلما استردوا من المسلمين إقلها أبقوا فيه المحنسب . ومن الطريف أن 
53 هذه الولاية الإسلامية فى أساسها تنتقل من الأراضى الإسلامية إلى الناحية الأخرئ 
من شبه الخزيرة الإييرية » وأن جد لفظ المحتسب يدخل و ف اللغة القشتالية فيصير 
الموتاس ليدل على الوالى المكلف بضبط الموازين والمكاييل . وف أرشيف كاتيدرائية طليطلة 
القرن النالث عشر وهو الذى نشره الأاستاذ جئزاليس بالنسيا_ ند أسماء ثلاثة ولاة 

لضبط الموازين حٍّ دومنجو استيبان ودومنجو أسار ودومنجو ميكائيل بن روى دياز . 

ولا نزال نجد امحتسب إلى اليوم ف المدن المراكشية الرئيسية . والراجح أن اختصاصاته 
فى أوائل القرن العشرين لم تكن تغيرت قط منذ العصرالوسيط. وقد درسها دراسة تفصيلية 
الأستاذ أوبان منذ 1404 . وستظهرق هذا الموضوع دراسة هامة سيقدمها قريباً الأستاذ 
تورئو رسالة قى باريس عنوائها « امن الحديئة من الناحية الاقتصادية والاجماعية » . 

فإذا دققنا النظر ى كتب الحسبة الأندلسية الأؤلفة قى القرن الثالث عثر وحدنا أن 
مهمة المحتسب لا تقتصر على الإشراف على“ العال والتجار بل يمتد إشرافه على 
نقابات الصناع الحتلفة حبى معلمئ المدارس والمضحكين والمنجمين ٠‏ وعلى الحملة كل 
من ينتظر أن يخدع عملاءه بأى صفة كانت فيوقع بذلك الضرر بالجماعة الإسلامية . 
ويكى ف إيضاح ذلك مجرد ذكر رءوس الموضوعات فى هذه الكتب . أما كتاب السقطى 
فيبدأ بمقدمة يبين المؤلف فيها أنه يقصد إلى تأليف كتاب وى « تاريخ الغششة من 
التجار 0 ممن يرود الأسواق وتطفيفهم المكاييا ل والموازين ووسائلهم فى بخس البضائع 
وخدعهم |/ لبى اعتادوها : ف معاملا هم ونخفييم فى عرض الصفقات وإبرامها ) . وقد قسمه 
إلى ثمانية فصول تتناول على التعاقب الموازين والمكاييل وااوزانين والكيالين وأصحاب الدقيق 
وأصعاب الخابز والقصابين وباعة الأطعمة وباعة الروائح والعطارين والنحاسين والسماسرة 
والصناع وباعة البضائع المصنوعة. أما كتاب ابن عبدون فإن أبوابه أقل ترتيباً» ودو يعرض 
للمهن المختلفة ثم يخصص كلاما طويلا للميناء الهرى على الوادئ الكبير وما به من الحروف 
مثل ملاحى المخاضات وربابنة السفن النهرية وملاحى الأنبار وغيرهمر» وانذكر أن المؤلف 
إتما يتناول الحسبة فى أشبيلية ويكتب فى نفس المدينة . 

وتميز هذه الكتب دائماً بين تحار الأشياء المصنوعة وأهل الحرف الذين يبيعون 
بأنقسهمما يصنعون بأيديهم . وتذكر هذه الكتب أحياناً «الأمين» وهو شبه « صنديك » 
لأهل المهن . ولكنا لا نجد قط ذكراً لاصطلاح يطلق على أهل حرفة بعينها . 


وموضوع 3 0 وجماعاتهم من الموضوعات الى تناوها العلماء الأوربيون 
بالدراسات الختلفة . والراجح أنها نشأت بالشرق أثناء دعايات جماعة القرامطة السرية . 
وهى جماعة ظهرت بين القرن التاسع والقرن الثاق عشر» وحاولت أن تصبغ النماعة 
الإسلامية بصبغة المساواة . ولكن الثابت أننا لانرى نابات الصناع فى المغرب تشارك فى 
إدارة المصالح العامة فى المدينة أو تقوم فى حياة المدينة الاقتصادية بدور غير دور التحكم 
الخالص أو تنتزع بعض الامتيازات البلدية للمدن شيئاً فشيئاً » كما حدث فى العالم 
المسيحى . ثم إن هذه النقابات لم تعرف الانقسام الذى ظهر فى أوربا الغربية بين أصصاب 
العمل والعال والذى انتبى إلى نشأة جماعات أصحاب العمل وجماعات العال . 


وانقابة قى الشرق تسمى «ححدرفة» أو رصقا وتسمى اليوم ف مرا كش «هنطة » وزيا 

عقد تأسيسى محدده العرف ويسلم به الداخلون ف الجماعة ويقسمون على ا<ترامه ع 
إن الدخول ى انقابة يقتضى مراسم دينية ويتخذ خاصة طابع الجمعيات السرية . 
ولا شىء من ذلك ف المغرب . وهذا هو الفارق الأساسى بين حماعات الحرف المراكشية 
اليوم وبين الحماعات التى كانت قائمة_فى القاهرة ودمشق منذ نحو خسين عاما . وقد 
فسروا انعدام طابع اللجمعيات السرية بوجود الطرق الديفية وكثرتها واقساعها فى كل أرجاء 
إفريقيه الثمالية . فقد كان لها هذا الطابع الصوق وكانت تدخل فى صفوفها أكثرأهل 
الحرف فى المدن المراكشية . وقد أظهرت الإحصاءات الحديثة نسبة عدد الصناع فى 
هذه الطوائف ى هرا كش وتوزيع كل نوع من أنواع ,احرف ؟ فكانت أكثر نسية 
للسقائين والحصريين وأضعفها للفحامين والقصابين . 

وترتيب المناصب فى النقايات كما نراها اليوم كما يأتى : الآمين وينتخب باقتراح 
يقدم للمحتسب » وأمين ثان » ثم أعضاء الثقابة أنفسهم وتلزمهم طاعة قرارات رئيسهم . 
ومهمة الأمين على شىء من البساطة : فهو الذى .قوم بدور الحبيرى الحلافات النقابية 
بين أهل الحرف وعملائهم » وهو الذى يبلغ المحتسب مطالب ايلماعة فيا بخص تقزير 
تمن التكاليف وتحديد تمن البيع . 

وترتيب المناصب هذا باق فى مراكش إلى اليوم . ولا شك أنه كان قائمً فى كل 
الغرب الإسلامى ى العصر الوسيط . والكتب الى تتناول العرف التجارى قف 
الأندلس لا تذكر على رأس نتابات الحرف إلا الصنديك وتجعله على الأرجح مؤتراً 
بأمر المحتسب ء وم راان كر الخلجا يم أو لفظ العريف أحياناً . وهذا اللقّب 
الأخير قاصر اليوم على صندياك القصابين . 


#* ينا 


وبفضل كتانى الحسبة الأندلسيين هذين وهما يتناولان أسبانيا فى القرن الثانى عشر » 
وبفضل وصف فاس المفصل لليون الإفريى » وهو يتناول مراكش ف القرن الحامس 
عشر » نستطيع أن نضع ثبتا بالحرف الى كانت قائمة فى العصرالوسيط فى مدن المغرب» 
ونستطيع كذلاك أن نرسم صورة للحياة الاقتصادية والصناعية فى هذه المدن نفسها . 
ونستطيع بطبيعة ا حال أن نرجع إلى أنواع أخرى كثيرة من المصادر وأهمها مجموعات الفتاوى 
فى أسبانيا والمغرب » وهى بصرف النظر عن أهميثها الفقهية الخالصة قيمة بما تشير إليه ى 
وصفها أو فى حججها منالوقائع التاريخية والاجماعية . ومن ذلك أيضاً أرشيف طليطلة » 
وقد طبعه طبعاً جليلازميل وصديق جتزاليس بالنسياء وهو مورد كبير للأخبازعن عصر 
كانت الحياة التجاربة والاقتصادية فى المان الواقعة على جانى نهر تاجه تتأثر عملياً بنفس 
الخاجات وتتقارب أو تتفق فى أوضاعها . ش 


فنقول إن عدداً كبيراً من النقابات كان الغرض منه مشامباً للأغراذى المعروفة 
اليوم وفكل العصور: وهو ضمان تموين أهل المدن تموينا عادياً . ولا شك أن الصناع 
ونجار المواد الغذائية كانوا من أه الثقابات وأكثرها . وكان كيز منها يتصل بصناعة 
انيز . فالقمح يحصد ف الريف ثم يجمعه السواسرة ويديعونه بربح كثير فى وقث غلائه . 
ولكن الأغلب أن كل أسرة كانت تأخذ تموينها السنوى وتدفعه إما مرة واحذة وإما على 
فرات: طحا لعل دكا عالطا لضن »رتكاف الاسادن تاسيف إن ف الدزية اما 
: فى ضواحيها القريبة . وكانت الطواحين تدار إما بالماء أو بالحيوان . ولم يكن من النادر أن 
يرتكب الطحانون فى طواحينهم بعض الغش الحطير يخلط دقيق عملائهم بأشياء غريبة . 
ويروى السقطى كيف كان بعض الطحانين فى زمنه يلجأون فى الغش إلى أنواع فاحشة 
مل الخلط بالخير أو عظى السمك مطد-وناً . فإذا سلم الدتيق لصاحبه عجن العجين ثم 
أرسله إلى الفرن العادى . ولكن الراجح أن هذه العادة لم تكن جارية فى المدن فى أسبانيا . 
وكان الأغلب شراء الخبز من الحباز كل .وم . وكان الخيز الذى يباع الجمهور يحب 
أن يكؤن ذا شكل ووزن محدودين . وكان ال#تسب يتكفل بالرقابة على نوعه . وكان من 
أنواع الغش الخارية أن يطلى الخبز من النوع الردئ قرلى إدخاله الفرن بطبقة رقيقة من 
العجين من النوع الصالح . وكان هذا النوع يسمى بالحبز المكسى. ويتقاضى الحباز 
لإنضاج الحبز اجهز فى البيوت أجره عيناً : وهو قطعة من العجين انجهز» فيجمع هذه 
القطع إلى آخر اليوم ثم يصنعها خبزاً ينضجه ويبيعه فى السوق . 


بت 

أما القصابون فكانوا يشّرون الدواب حية من تجار الماشية أوكانوا يتكلفون جمعها 
ويتجولون لذلك فى الريف . وكانت ماشية الذبح تذبح فى المذابح المقامة عادة خارج 
المديئة . ثم تحمل قطع اللحم داخل المدينة إلى محال القصابين. وتتناول كتب الحسبة بيع 
الحم بالتفصيل : فتذكر طريقة وزنه. وكان بعض الحتسبين يأمر ألا يخلط لم العجول 
بلحم الضأن أو بلحم الماعز دند العرض . ثم إن نقل اللحم المذبوح كان يخضع للإشراف 
لكيلا يضار المارة بما يتطاير من الدم . 

كذاك كان بيع المواد الدسمة خاضعاً لاجراءات كثيرة » وكذلك صنعها. وكان الزبد 
فى المغرب الإسلامى من مواد الترف دائماً بيها كان الزيت من مواد الغذاء العادية التى لاغنى 
عنها . وقد كان الزيت دائماً من أهمصادرالأروة فى أسبانيا وإفريقية الشمالية . ولا تزال 
صناعته فى فاس إلى اليوم من الصناعات الأساسية فى الحى الشعبى اجاور لباب جيزا . 


ويذكر ليون الإفريى أيضاً بيع الابن فى فاس فى القرن السادس عشر . ويذكر 
أنه كان يحمل منه إلى المدينة كل يوم أكثر من 79 دنا » وهو شىء قليل فيا نقدر. 

ثم هناك حرف أخرى متصلة بغذاء أهل المدن كتجار الحضر والفاكهة » وتجار 
الفحم وخشب التدنئة وهناك أيضاً أنواع عديدة من صناع الأغذية امجهزة ونجارها منهم 
القلاءون الذين يبيعون السملك المقلو وباعة اللقمات المقلوة بالزيت والمدهونة بسائل من 
زبد وعسل . وكذلك كان المرء يبتاع من الشارع كل يوم أصنافاً مجهزة مثل الهريسة » 
وكانت طعاما مستطاباً فى العصر الوسيط ثم نسيه الناس نسياناً تاماً فى المغرب » وهو من دقيق 
وم ودهن » ومثل المصران الحشو امجهز بالتوابل » ومثل أنواع تسمى الجبنات مصنوعة 
بالمين وكان الإقبال عليها فى أسبانيا كبيراً . 

م صناعة الملابس وكان يعيش عايها قم كبير هن سكدان المدينة الإسلامية وكانت 
من عواهل الرواج عندهم . ولم تكن هذه الصناعة خاصة بعملاء المدينة وحدهم بل بعملاء 
الريف أيضاً » وكانوا يتصدون المدينة فى أو قات معاوءة لشراء حاجمهم هن الملابس . وكانت 
الليات الساة: <لى نسج الصوف أو القطن تشخل نسبة كبيرة من الصناع . ويروى/ 
ليون الإفربى أنه كان بفاس فى انقرن السادس عثمر عشرون وخسمائة منسج يعمل فيها 
ما لا يذلل عن ٠١‏ ألفعاهل . فكان الصوف المغزول يعالج فى المبيضات» وكان بالعاصمة 
حسون مبيضة وى خخارجها نحو مائة على ضفة ابر . وكان هذا الصوف المغز ول مما يببعه 


الأساء فى سوق يسمى سوق الغزل . ويندر أن نجد مدينة إسلامية فى المغرب ليس فيها 
زفق 


ل ورييا 
ميدان يسمى سوق الغزل . ويذكر ابن عبدون أنه كان باشبيلية فى زمنه ميدان ببذا 
الاسم . وكان الحياطون جماعة ذات رواج . وكان أغتى التجار من كانوا يبيعون الأقمشة 
الغالية والملابس الهزة » وكانوا #موعين قَْ قسارية . “مصناعة الفراء وكانت أكثر رواجا 
فى أسبانيا منها فى إفريقية » .وذلك لقسوة المناخ ى أسبانيا . وكانت من الصناعات الكبيرة 
وكان .الأغنياء يشترون العباءات الخلدية المبطنة بالفراء . أما غيرهم فيقتصرون فى الشتاء 
«لى عباءات محشوة بالقطن يشترونها من الفراثين . ثم صناعة الحلد وكانت عظيمة الانتشار 
أيضاً : ومن أهلها الدباغون الذين يمون مدابغهم على ضفاف الأمهار كما هى الخال اليوم 
فى فاس © ومنهم السروجية وأنواع الحذائين لأحذية النساء وأغطية الأرجل والصنادل 
الحفيفة ذات النعال الفلينية . ومن الصناعات المتصلة بالملابس والزينة نستطيع أن نذكر 

ث المطرزين . ثم صناعة صياغة الى + والأرجح أمها كانت منذ العصر الوسيط أيضاً 

قاصرة تقريباً على البهود . 


كذ"ث كانت توجد ق كل مدينة صناعات تتصل من قريب أو من بعيد بالأثاث 
والأدوات المنزلية» وكانت “وج -صناعة البناء ومن يعمل فيها منالبنائين والنجارين والْخصاصين 
وصنا ع بلاط الحزف المموه بالمينا والحفارين المتخصصين فق الحقرءلى الجر والخدس . 
أما أدوات المنزل فكان يصنعها الادادون وصناع الحصر والصقارون وصناع الفخار , 
وهم دائماًممن ينزلون بصناعاتهم فى أحياء الأطراف . 

9 نتايات ته م أهل الحرف ذات النمعة العامة . وكان للمدن قنوات للمياه .وكان 
الهال الذين ل القنوات و يصلحونها بو لفون حجاعة هامة » ذلك فى المدن؛ أما فى 
غيرها ذإن السقائينهم الذين بمونون الناس بلمياه . فكانوا يبيعون للبيوت ماء اله رالقرب 
أو النبع القائم فى المدينة أو قريباً منها . ثم إنه كان يعيش على نقل البضائع داخل المدن 
جماعة عديدة من الهمالين. ويورد ليون الإفريتى علهم فى فاس أخباراً دقيقة غقول إنه 
كان #تمع ق مدان يسمى الأوتف نحو ثلمائة 00 . وكان الأاجر الذى يتقاضو نه 
بودع فى حزانة عامة » !١‏ ذا كان آخر الأسبوع وزع عل م الأعين ن ما حم بالتساوى 
بيهم بعل خصم مبلغ غ نحول إل غخزانة خيرية للجماعة أ لمعونة أرام مل الحمالين 
وأيتامهم . ويشيد ليون بأمانة أفراد هذه الجماعة و كانوا عادة من الغرباء عن المدينة . 
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لد مه اعد 
ثم الوكلاء 0 صب عليهم ١‏ بن عيدون غضيبه لأا يبدون من سوع النية فى الدفاع ع 
موكايهم م الضهوة الكائبون وكانوا جماعة حقيقية يتخذون دكاكينهم فى جوار المساجد 
شأنهم اليوم 2 معلمو المدارس وكانوا كثيرين »2 وكان له بل من الوه مراف عليهم دون 
انقطاع لقلة أهمامهم بأداء واجيوم و دمن يدذع إلمهم الأجر م من التلاميك ولانقطاعهم 
عن مد أرسمهم قَْ كل مناسية كحضور المثللات للشهادة أو لقراءة القرآن 8 


كذلك كانت المهن الى “اوها أصابها فى الشارع مما يخضع لإشراف المحتسب . 
وكانت هذه المهن من العناصر الى تطيع بعض مرادين المدينة بطابعها الصاخب الطريف» 
مثل المنجمين والضحكين واحواة والمغنين وكذلك الشحاذين بطبيعة الخال . 

ثم مهنة أخرى مربحة كانت قائمة فى المغرب والمشرق وكانت قائمة فى مراكش مند 
عهد .غير بعيد وهى مهنة النخاسة باركاات ارة القروة. وتو البحر ى آخر العصر 
الوسيط ثما جعلها مهنة كبيرة . وقد كان لكل مدينة ى القرن الثاى عشر وق أيام 
خلافة قرطبة نفسها سوق خاصة لارقيق » وكان التعاءل فيها هاماً . وكانت مواردها منظمة 
على يد السماسرة الذين يجابون الرقرق هن أوربا المسيحية وهن إفريقية . وهنا كان امحنسب 
جد مجالا كبيراً لارقابة . وقد خصص السقطى فصلا كاملا من كتابه لتجارة الرقيق هذه 
ولاحيل المعقدة أحياناً التى كان ياجأ [ليها النخاسون . 


وأخيراً أعتذرعن إطالة هذا الحديث. ولعل ما ذكرته على رغم إع'زء الشديد وإملاله 
أحياناً يردم لنا صورة ما عن التذلم األيادية وه ن نظام أدل الحرف 00 فى العصر الوسيط 
فى مدن أسبانيا الإسلامية والمغرب . وسأحاول فى محاضرة أخرى أن أبين العناصر |" اتى 
ينأف مها نظام المدينة» وكيف أن النظم البلدية برغ, قانها كانت كفيلة فى الإسلام وى 
المسيحية أيضاً بأنتتيح للمدن التجارية الكبيرةالقيام بدور كبير فى حياة الأقالم 
الاتتصادية وكيف جعلت! مفخرة ومصدر ثروة لإقايمها » ثم كيف قامت هذه المدن 
يدور يجيد إلى أن نزلت بها الكواريث السياسية فطوحت بها فى طريق. تدهور طويل بل 
تدهور تام 9 


ا محاضرة السادسة 


1 
0) 


برى ارد ورى لتحديد الرسوم 0 المدن الاسلامية المغربية فى العصر 
الوسيط أن نبدأ ببعض الاعتبارات العامة » الى تنطيق على المشرق الإسلاى كما تنطبق 
على المغرب عل نيراد . ولا حاجة بنا إلى الإسهابق بيان الدور اللخايل الذى لعبته المدن 
فى تطور اللحماعة الإنسانية . فى التاريخ أمثلة كثيرة على ذلك لا تقبل النقض . وفع 
ذلك فالتواريخ العربية لا تكاد تفيد فى رسم صورة صادقة للمدن الإسلامية ؟ كما أن أتخبارها 
عن مظاهر الحياة الريفية قليلة دون استئناء أى عصر من العصور . وأيس لدينا عنْ حياة 
أهل الريف ف المغرب الإسلامى خاصة إلا وثائق قليلة » بل لا نكاد نتتصور هيكل حالم 
الشرعية فى حيانهم بعيداً عن كل مركز من مراكز الحضر . فالغموض كثيف حول 
كل ما يخص 3 الاجماعية خارج المدن . ولا تزال معرفتنا بنظام الإقطاع والمزارعة 
0 بعيدة عن الدقة . وإنه ممالا شك فيه أن الحضارة الإسلامية حضارة مدنية قبل كل 
. ومن مظاهر ذلك أن الفاتكين »نذ بدأوا توسعهم أحسوا | بالحاجة إلى الاستقرار فى 

3 القائمة أو إلى إنشاء مدن جديدة . 


ولكن الاصطلاحات الى تطلق على اللمراكز المدئية فى اللغة العربية ليست كثيرة 
العدد . فلفظا بلد وبلدة اسمان غير دقيقين يقابلان لفظ 6اناوه10 بالفرنسية ولفظ 
الاسم بالأسبانية . أما الاصطلاح الذى ينطبق حقيقة على فكرة المدي'ة فهو و مدينة 6. 
وما اشتق لفظ الحضارة من لفظ المديئة باللاتينية وو6)زجن » كذلك اشتق لفظ العدن 
ععبى الخضارة من لفظ المدينة مباشرة . ثم نجد ألفاظاً أخرى مثل حاضرة ومثل عاصمة » 
وهى ألفاظ تطاق خاصة على العواصم بالمعنى الحديث للفظ . وتسمى المدينة الكبيرة 
بالعربية مصرا . وتدل التقاليد الإسلامية على أن هذا اللفظ كان يطلق فى عصر الفتوح 
الأولى على عواصم الأقالم خاصة . وعلى هذا الإطلاق كانت الكوفة والبصرة تعد أمصاراء 
فيال « المصران » ماجاء فى البخارى . أما لفظ مدينة فأصله آرائى» ويرجح أنه كان يطاق 
خاصة على المكان الذى يكون فيه القضاء » وقد ذاع منذ ابتداء الإسلام حين حل محل 


1 سد 
ام يرب للدلالة على مقر النبى بعد هجرته . فلفظ المدينة إذا رجعنا لهذا الأصل يحب 
أن يعرف على أنه مركز حضرى يحوى بيت العبادة ويجتمع فيه المؤمنون للصلاة اللخامعة 
وبصدر فيه قاضى الكماعة أحكامه . 

وقد لوحظ أن المدن الى أسسها المسلمون فى البلاد المفتوحة أسست بوجه عام فى 
مواضع بعيدة عن عواصم الحكم القديمة . وهذا ما كان من أمر البصرة والكوفة بالعراق . 
وكذاك أشئت فى مصر وإفريقية عواصم الحكم بالفسطاط والقير وان بعيداً عن الاسكندرية 
وقرطاجنة . وتدل أسماء هذه المدن على أنها كانت فى الأصل ذات صفة حربية خخالصة . 
فقد كانت قبل كل شىء معسكرات وثقط ارتكاز استراتيجية » وحصوناً قوية قصد ما 
أن تحمى داخ ل أسوارها جنود الفتح إذا اضطروا إلى الانحياز [ايها . أما المغرب فلم يكن الأمر 
كذلاك دائما» فقد استقر ولاة العرب فى طنجة واشبيلية و قرطبة وهىمدنقديعة كانث هن 
قبلعواصم الأقالم الرومانية . ثم لم يؤسس العرب فى أسبانيا ف الفيرة الى تلت الفتح إلا قليلا 
من المدن» اللهم إلا إذا استثنينا حالات شاذة مثل مرسية وغرناطة الى أسست لتحل محل 
العواصم الإقليمية امجاورة وهى إلو «البيرة . والأمرءرعكس ذلك فى مراكش» فكلتا 
الغاصمتين فاس ف الثمال ومراكش ف الحنوب »من تأسيس المسلمين » لآن طنجة وسبتة 
بموقعهماالمتطرف لم تكونا صا حتينكعواصم للإدارة وإتما كان الداعى لكل هذه المدن المؤسسة 
داعياً حربياً أكثر منه اقتصادياً . ولكن الصفة المشتركة بينها وبين مدن المشرق هى أن 
اختيار مواضعها كان يقترن بشبه استعراض حقيى على ما يروى المؤرخون . فراسم 
تشنيد المديئة الأسلامية يذكر بالمراسم الى كانت متبعة فى إقامة المعسكرالرومانى» فقلابد 
مناختيار ساعة مباركة بعد استشارة المنجمين» ولابد من رسم التصمم على الأرض ابقا 
لراسيم افتتاح محددة .ولقد اتبع القائد الفاطمى جوهر حين بدأ عام 419 بناء مصر القاهرة 
مراسم مستكلة فى افتتاح التأسيس . وسواء كانت المدينة من تأسيس المسلمين أو كانت 
قديمة» فإ نكل مركز مدنى ينزله المسلمون لايلبث أن يتخذ سماته المميزة له ويحتفظ بها . 
وذلك أن العناصر الأساسية المكونة للمدينة فى الخحالين واحدة . فإذا عرب العرب مدينة 
قديمة لم يحرصوا على تغيير التصممم الأصل أو تخطبط الشوارع أو الأبواب المؤدية الخارج 
المدينة » وإنما أضافوا إليها عدداً من الأبنية مخلق للمدينة سمتها الإسلامية المطابقة لفكرة 
اجاعية معينة ء لا تفريق فيها قط بين الدنيا والدين . 

فأى مدينة إسلامية ينطبق عليها اسم المدينة يجب دانماً أن تكون مقر لصاحب السلطان 
أو مقرأ لمن بمثله . فإن كان صاحب السلطان هو الخليفة كانت المدينة عاصمته أو إحدى 


سد باه سد 

عواصمه » وإن كان والى إقلم فالمدينة عاصمة إقلم » وإنكان قائداً فى إقلم الثغور فالمدينة 
قلعة. وحصن اسراتيجى . ويقم ممثلو السلطان المركزى هؤلاء عادة ى جزء من المديئة 
يسبل الدفاع عن موقعه فى حالة اهجوم مثل القلعة» وتسمى فى المغرب «١‏ القصبة »أو 
يقيمون فى قسم كامل منالمدينة كحى مخصص لم مثل القصرء وهو إذا أضيفت إايه 
ملحقاته العديدة يتخذ شكل مدينة كاملة . فالقصر الحليق فى مدينة هامة آهلة مثل 
قرطبة يشغل قسما عظيا من حيز المدينة . ويوسف بن تاشفين المرابطى حين يؤسس 
عاصمته مراكش فى وسط القرن الحادى عشر فإنه يببى أولا قصبة صغيرة لاستعاله 
قصره الذى بناه . أما فما هو أقل من ذلك من المدن فإن الوالى بتخذ مقره عادة داخل 
القصبة » فإذاكانت المدينة إنما نغأت حول حصن قديم ‏ كما هى الحال فى كثير من 
مدن أسبائيا -- اتخذت الإدارة المدنية مركزها فى هذا الحصن . 


ولكن هذا القصر أو هذا المقر لا يعتبر قلب المدينة الحقيق . أما المركز الحقيق 
الذى يعد قليها الحفاق فى مكان آخر هو المسجد الخامع وما يلاصقه . والمسجد اللخامع 
ف أى مديئة إسلامية 'ها شىء من الأهمية ذو مئزلة تعلو على كل إطناب » ذلك يأنه ليس 
بيت العبادة فحسب .ولكنه المركز الذى تدور حوله الحياة الدينية والعقلية والسياسية فى 
المدينة . وليس من البالغة أن نقول إن مكانة المسجد الخامع فى المدينة الإسلامية شديدة 
الشبه بمكانة الاجورا أوالفورم ف المدينة اليونانية أو الرومانية . فكنا أن السلطان الإإسلااى 
يعتبر صاحب السلطتين الدينية والسياسية كذلك يكون للمسجد دور مزدوج يقابل ذلك . 
وقد كان السجد فى المدن الإسلامية الأولى كالمدينة والبصرة والكوفة والفسطاط يقام ى 
وسط المدينة ويجانبه مقر الولاة » لأن صاحب السلطان هو صاحب الصلاة وصاحب 
الحطبة . وإنما يكون اتصاله برعاياه من فوق كرسى الخطبة الذى هو امبر . فن فوقه 
تلق اللحطب الدينية » ومن فوقه تعلن للناس الأخبار الرسمية كنتائج الغزو وإبلاغ الببعة 
الإعلامات الخاصة يحباية الأموال . وقد كان المسجد أيضاً مقر الإدارة الإسلامية الأولى . 
ونحن نعلم أمها لبساطتها كانت تحتمل ذلك . م إن المسجد ظل وقتآ طويلا المقر الوحيد 
جلس القاضى والمركز الوحيد للتعلم الديى . 


فالمسجد الخامع على العموم » لا مقر الحاكم » هو الذى يحب أن يتخذ مفتاحاً 
لكل دراسة طبغرافية أو تاريخية فى أى مدينة إسلامية . والواقع أنه من النادر أن يبصف 


1ف 
جغراق عرلى مدينة دون أن يبدأ يجملة من الأخبار عن المسجد الجامع فيهاء بحيث إنه 
يذهب بالنصيب الأكبر هما عندنا من الأوصاف . فالإدريسبى التغراق عند ما يصف 
قرطبة يخص جامعها بالنصيب الأكبز من الوصف . وكتاب مثل ( زقرة الآس » الذى 
بتثاول فاس فى عصر بى مرين يكاد يقتصر على وصف جامعيها : جامع القرويين 
وجافع الأنذلس . 


ثم ملاحظة أخرى لا بد منها وهى أن جوهر الحياة الاقتصادية فى المدينة إنما يتركز 

فى جوار المسجد الحادع . والأغلب أن يفصل شارع واجد بين بيت العبادة والأسواق 

الى تقام فيها تجارة المتتجات الصناعية وسلع الرف وغير ذلك من تجارة القيسارية. والأغلب 

أيضا أن لا تقام بيوت السكن ملاصقة للمسجد . أما حوله فيوجد عادة شارع صغير 

متعرج تتراص فيه دكاكين تجار الأقمشة والملابس والأحذية والكتاب"وباعة الكتب 
والتوابل والروائح . 


فأهم المعالم الى تميز مدن المغرب الإسلاى إذن هى نواة مدينة مركزية تشمل المسجد 
الجامع والقيسارية» ولا يشترط أن تشمل مقر الحكم . وهذا القول ينطبق على الموذج العام 
للمذن . ولكن بعض المدن قد تكون أعمّد نموذجاً بفعل ظروف تاريخية خاصة . مثال 
ذلك فاس القديمة الى كبرت أولا عن طريق القاء ثم عن طريق إدماج مديئتين لكل 
منهما عناصره الأساسية الخاصة . 


والاستثناء فى المغرب الإسلاى أن لا تحاط المدينة بالأسوار مثل: مراكش إلى وسط 
القرن الانى عشر. ونا أحاطها بالأسوار ابن مؤسس المدينة وخليفته على بن يوسف بن 
تاشفين حين بدأ خطر الموحدين يمهدده . والعادة أن تفتح فى الأسوار أبواب عند الطرق 
الى تبدأ من المدينة وتصلها بغيرها . وتسمى الأبواب عادة'باسم المدينة الى يؤدى إليها 
الطريق. وقد .تنمو خارج الأبواب أرباضء ثم تزدهر وتنتهى اماج فى المدينة» فيبى 
سور جديد أوسع يضم الأرباض . وفىهذه الحالة لايحدث تعديلق أسماء الأماكن . فقد 
هدم الباب بعد انعدام سبب وجوده ونماء المدينة » وقد يهدم السور الذى فتحت فيه 
الأبواب أيضاً » لكن الأسماء تبق ولا تمحى ٠‏ ويعتير هذا الوضع يمثابة ظاهرة م طردة . 
وقد يحدث أن يكون فيا 5 عليه الأسوار أراض فضاء وحدائق وأراض مخصصة 
للاستغلال الصناعى كصانع الفخار والآجر والزيت . ولا يزال ذلك حال قسم من مدينة 
فاس واقع داخل باب النتوح؛ وهو قسم تتناوب فيه المنازل والحدائق الكبيرة وأفران احير 


جد اؤاو حن 


ومصانع الفخار والاصطبلات وما يأوى إليها ليلا من الحيوانات بعد أن ترعى #اأغارج 
الأسوار فى فصل الربيع » فيتجاور كل ذلك جواراً له طرافته . 


والأغلب أن تقام المقابر خخار ج الأسوار والأغلب أيضا أن يكون ذلك يجوان أحد الأأبواب . 
وفى نخارج الأسوار أيضاً تقع الرحبة المسماة بالشريعةوحى مخضصة للا.بتماعات الشعبية 
الكبيرة فهى المصلى أو بعبارة أخرى الرحبة المكشوفة البى يتمع فيها المؤمنون للصلاة 
فى العراء أيام الأعياد الدينية . وى قرب أحد الأبواب أيضاً تقع السوق الأسبوعية الى 
تسمى باسم اليوم الذى تعاى فيه. وفى نخارج الأبواب أيضاً تقع المنيات للهوو هى ع'دة محاطة 
بالحدائق و تخصص ف نخارج المديئة بطبيعةالحال أماكن المجذمين ولكن هذا موضوع آخر. 


من اليسير أن نتصور رم المدينة على ضوء هذه الملاحظة العامة » غير أن هذا الرسم 
بالنسبة العصر الوسيط يكاد يكون تقريبياً . أما وسط؛اللمركز المدنى فيسمى غادة بالمدينة 
بالقياس إلى ما يحيط بها من الأرباض. ولفظ الربض بالعربية ‏ ومنه بالأسبانية الربل - 
بطلق على أحياء الأطراف أصلا » وعلى كل حى بعيد عن المركز تجوزاً . وتسمى أحياء 
الوسط إلى الآن بالحومة . وقد كان عدد الأحياء فى قرطبة أيام الحلفاء كبيراً نسبياً » غير 
أن المدينة نفسها الواقعة داخل المحيط المدنى كانت تنقسم إلى قسمين كبير ين أو جانرين : 
جانب الشرق وجانب الغرب . ولكل منهما اسم يذ كر إما بشخصية عظيمة وإما باسم مكان 
نديم. أما فاس إن تقسم مدينتها إلى نمانية عشر حيا قديم من غير شك » وهو على الأقل 
منطبقعليها أيام ببى مرين ف القرنالرابع عشر. وبين هذه الأحياء شوارع تحددها تحديداً دقيقاً: 
رذ ىكل حىخطوط من الحارات الضيقة نحف بها بيوت عالية تطلءلى ا حارة. برو ز طبقامها 
العليا . فلا يتخال الضوء ال حارات إلا بمقدار ضئيل . وتسمى هذه ال حارات أزقة » ثم تتفرع 
مها حارات أضيق تسمى بالدروب » وهكذا يكاد نصف مشارع المدينة يذهنى بسدد. 
وكذلك كان أمر قرطبة . فكان فى بعض أسماء أحيائها وشوارعها أشكال طريفة . وكثيراً 
مايحدث أن يجتاز شارع كبير المدينة من باب إلى باب آخر » كنا كانت الحال فى قرطبة 
حيث كان شارع فسيح يسمى بالشارع الأعضظم عر بين قصر الخلانة والمسجد ايع 
إلى أن يذّهى عند قنطرة الوادى الكبير . أما الرحبات البى تلتق عندها الطرق كما ندركها 
البوم فلم تكن معروفة أو كانت على الأقل نادرة جداً . والأشيع خداصة أن توجد عند 
نقاطع الشوارع : رحبات مستطيلة فى الغالب تسمى الواحدة مها لشكلها تربيعة . وكان 
يحف بها د كاكين جماعة معينة من الصناع يغلب أن تكو نحاعة صناعة الملابس . وقدكان 
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فبعض ترابيع السوق اختصاص بنوع معينمن ال.لع .فق د كانت إحداها مخصصة لبيع الملابس 
المصنوعة » وكانت تسمى باهم رومانى وهوالمرقطال وهو لفظ ْدَق من اللاتينية مركاتم. ولا 
تزال الكلمة مستعملة فى فاس لم يكد يلحقها تغيير فيقولون المرقطان . وقد تفتح فنادق 
التجار الغرباء أبوابها على بعض الترابيع » مثل تربيعة النجارين وفندق النجارين بفاس . 


ومن هذه الفنادق أنواع طريفة بمراكش ترجع إلى عصر بى مرين . وقد كان لا 
ف اقتصاد المدينة دور هام جداً » لآأنها كانت تتخل مزناً وفندقاً ومصفقا للتجارة ومكانا 
لالتقاء التجار الأجانب . وكانت تسمىف المغرب فنادق » ومنها فى الأسبانية .هع 1ل دوطاه 
وتسمى ف المشرق اللخان . وقد كان بفاس ف القرن السادس عشر مائتا فندق . وكان 
أ كبرهامكو نأمن ثلاث طبقات وتبلغ غرفهاماثئة وعش رين غرفة. و"'فند ق نظام لصرف المياهو إجراتم| 
فى قنوات. ول يكن يوضع ف الغرف أثات» غير أن صاحب الفندق يقدم لانازلين الحصر 
والغطاء . وكان من الحمككن الأكل بالفنادق بشرط أن يشترى التزيل الطعام فيدفعة إلى 
طباخين مخصوصين بالفندق . أما الدور الأرضى فيتخذ دكاكين + ويغلب أن تكون 
دكاكين أقمشة . 


وق كثير من الأحيان. جد فى ذال مدان اللغرب الكبيرة .فى العضر الوسيط حياً 
مسيحيا وآخر يهودياً . وهم باعتبارهم أهل ذمة من يحب أن تحميهم السلطة المدنية 
شرعاً . وك'نت هذه الساطة تأخذهم بالإقامة فى أحياء معيئة تقع ى الأغلب قى جوار مقر 
السلطان قصراً كان أو قلعة . ولدينا دلائل كثيرة على وجود أحياء يبودية بأسبانيا 
الإسلامية مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة . وكذلك الأمر فى مراكش» فقد كان الح الييودى 
فيها يسمى حى الملة ابتداء من القرن الحامس عشر . وقد اختلفوا فى اشتقاق لفظ الملة 
والأصح أنه فى الأصل اسم المكان الذى أفرد لليهود آخر أيام ببى مرين » وهو ١‏ النبع 
المالح » . ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا الاسم اسماً مطلقاً ودل على حى اليبود ( أو 
الغيتو ) فى سائر مدن مراكش . ولكنه اسم غير معروف فى الحزائر ولا ى تونس 
ولا فى أسبانيا الإسلامية بطبيعة الحال . أُما فها يخص أحياء المسيحيين فى مدن مراكش 
فى العصر الوسيط فالأخبار الوحيدة الموثوق.ما تخص مديئة مراكش » وذلك أنماكانت زيناً 
طويلا » أيام المرابطين خاصة » مركز الأجناد المسبحية مثل جند رثرتر المشهور. فلما قام 
النضال مع المسيحية ابتذاء من القرن الثانى عشر رأى بعض أمراء الموحدين أن 
فنحوا امتيازات لمن كان فى عاصمتهم من أهل الذمة الكائوليك » مثل الحرية فى إقامة 
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الشعائر . وفى هذه الظروف أنشئت أسقفية مراكش ودامت إلى آخر القرن الرابع عشر 
وأنشئت الكنيسة الى ثقع فى القصبة . 


ولا بد لنا حين نرسم معالم المراكز المدئية ى العصر الوسيط أن نفرد مكانا لنالات 
خاصة : هى حالات المدن الإدارية الى ينشئها الأمراء جملة واحدة ثم لا تعمر فى الغالب 
إلا قليلا . وقد كان لمدينتين من هذا النوع فى أسبانيا قبل القرن الحادى عشر شهرة عابرة : 
وهما مديئتان تقعان على أبواب قرطبة نفسها » إحداهما مدينة الزهراء الى كانت مقراً أموياً 
والأخرى المدينة الزاهرة . الأولى غرلى العاصمة والأخرى شرقها ى إحدى منحنيات الوادى 
الكبير . وف نفس الوقت أو قبله بقليل نرى فى إفريقية الثمالية ميلاد مراكز مدئية 
مصطنعة مثل رقادة البى أسستها الأغالبة فى 4195 جنولى القيروان » ومثل المنصورية الى 
أسسها الفاطميون فى /149 . ول يكن للمرابطين والموحدين مثل هذه المؤسسنات الرمية . 
أما رباط الفتح ( وهى اليوم مدينة رباط) الى أسسها الموحدون فلم يكن الغرض منها إلا 
أن تكون أسوارها مركزا لحشد الحنود التى يبيئونها للجهاد فى أسبانيا . أما بنو مرين فإنهم 
أحيوا السئة الأولى » فأسسوا غير فاس الحديدة وهى عاصمهم الإدارية مدنا ثلاثاً أخرى : 
وهى البنية قرب الحزيرة الحضراء » وأفراج قرب سبتة » والمنصورة قرب تلمسان . ولكها 
فى الواقع إنما كانت مجرد أسوار من الاءن اتخذت لتكون معسكراً مزودا ببعض المنشئات 
الثابتة الدائة , 

ومن أعظم الأشياء دلالة أن :درس على ضوء ما قدمنا من الملاحظات التخطيط 
الحالى فى مدن إفريقية الشهالية وتخطيط المدن الأسبانية الى ظلت فى أيدى المسلمين زمناً 
طويلا. أما عن أسبانيا فإن ما طرأ من التخطيط- منذ أكثرمن قرن قبل حدوث التغيرات 
الهامة فى أكثر اللدن ‏ على ضوء علم المدن الحديث يعد أشبه بقطاع تشريحى . وإلى 
هذه الدراسة الذى يسبل فيا الزلل اتحه بعض الباحثين فدرسوا قرطبة وغرناطة . وقد أدت 
فى الدراسة العميقة لأسماء أبواب المدن فى المغرب الإسلامى منذ بضع سنين إلى ملاحظة هامة 
وهى أن كثيراً من هذه الأسماء قد بى فى أسبانيا إلى اليوم » مثل باب فيزاجرا وباب 
سول قى طايطلة » ومثل أبواب مدن شاط البحر الأبيض أو مدن إقلم الأندلس » ثم 
أبواب اشبيلية مثل باب مكرينا وباب جريز وباب كرموناء فقد كانت معروفة بأسمائها 
قبل إخرا جالعرب . ثم إن إحدى ترابيع المرية الأهلة بالطبقة الدئيا فى العصر الإسلاى لاتزال 
إلى اليوم تسمى باب يثينا . 
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وكذاك يعتبر تخطيط الشوارع عظم الدلالة . ذؤنه مما لا شاك فيه أننا إذا دمرثنا النظر 
عن الشوارع الى هى الشرابين الكبرى والنى شقت فى العصرالحديث فى كل المدن تقريباً » 
وجدنا تخطيط الشوارع يرجع إلى العصر الإسلاى . ونكاد نلاحظ على الرسم دائماً عدداً من 
الطرق مجتمعا حول محور فى نظام يصل بين امحور والأبواب . ويتألف من هذه الطرق 
وما يلتتى بها من الطرق عرضاً عدد من القطاعات لا يشترط أن تكون مربعة » وفيها 
نجد كثيراً من الحارات القدية المنمهية بسد . ثم إن تضاريس اموقع المدنى ودرجة الانحناء 
فى مستواه تؤثر كثيراً فى مخطيط الشوارع وف الأسباب الجهولة الى دعت إلى شقها 
عند إنشاء المدينة . فدينة مسطحة مثل قرطبة أو اشبياية تختلف فى تصميمها اختلافاً 

جوهرياً عن تصمم مدينة منحدرة السطح مثل غرناطة أو فاس . 

ومما يدعو إلى التفكير أيضاً أماكن الأبنية الحامة . فالأغلب أن تكون الكنيسة 
الكتدرائية حلت محل المسجد الخامع » إما بمجرد تحويل البناء القديم لاغرذن اللحديد بعد 
المباركة الدينية» و إما بهدمه وبناء معبد جديد مكانه. أما الأبنية الحربية مثل القلعة والقصبة 
فإها تبى عادة فى مكانها » وتظل فى الغالب أجزاء كاملة إسلامية قديمة مها قائمة 
كالأسوار والأبراج والبرج الأكبر . وهذه بطبيعة الخال ملاحظات واضدة لأول وهلة 
وظاهرة للعيان» ومع ذلك ذإنه يحسن أن نفصح عنها وأن نعرف قيمنها من الناحية التار يخية. 

ولا يتمع نطاق هذه المحاضرة لتتبع مدن الأندئس ومراكش الرئيسية واستتخلاص 
السهات المميزة لشكلها فى العصر الوسيط . فيجب الاقتصار على صورة موجزة وعلى 
تعليقات عاجلة بعض الثىء تكى فى تذكيركر ببعض مناظرها المألوفة كم من غير شك 
َ تعينكم على مقارنة المدن الأندلسية بمجموعات المدن الأخرى اواقعة وراء جبل طارق » 
وهى مدن أكير احتفاظاً بشكلها القديم . ولا أطيل أيضاً فى ذكر قرطبة ولا فى ذكر 
ال «مزكيتا 2١١»‏ رهز فخرها الذى لا يطاواه ثبىء »والذى هوأحد درر الفن الإسلاى أوالفن 
الأسبانى المورسكى إن أردتم التعبير اللاصطلاحى . وقرطبة فى رأف ممم فخامها فى 
ثومها الحديث هى المدينة الأسبائية الى احتفظت بأكبر نصيب من عطر الإسلام 
الأسبانى . ولم أرأشد أخذاً ولا أعظم شحذاً للخيال من منظر الكتدرائية وشكلها الممتلىء | 
حين ننظر إليها من وراء قنطرة الوادى الكبير . ولا تزال بعض الميادين الصذيرة تكن شحنة 
كبيرةمن البيئة التار يمآ إنجازهذ! التغيير حت أم'تريجع بنا إذا وثفنا أمامها أفسنة إلى الوراء: 
إلى العصر الذى كانت عاصمة أسبانيا الأموية فيه أكثر مدن أوريا سكاناً وأعفظلمها لطافة 
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وأجلها ثقافة . وقد كانت صورة قرطبة أيام الحلافة موضوع دراسة متقنة قام بها منذ 
بضع سنن الأستاذ م . رفاييل كستيجون »فلم يرك مشكلة من المشاكل البّى أثيرت حول 
آثار العصر الأموى أو العصور الى تلته إلى إخراج العرب حي جلى عنها الظلام . 
أما عن اشبيلية فلم يكد يبلغ البحث فيا المقارنة بين الوقائع التاريخية والأثرية 
والطبغرافية والوقائع الخاصة بأسماء معالمها . وما أعجب مصير اشبيلية الإسلامية مع ذلك. 
لقدكانت أولا مقر ولاة أسبانياء ثم مدينة من مدن الأقاليم أيام الأموبين » ثم عاصمة 
لامعة لببى عباد فى القرن الحادى عشرء ثم أحب متام للموحدين فى أسبانيا . أما تطور 
اشبيلية من الناحية المدئية قبل عودة المسيحيين إايها وبعدها فأمر معروف نسبياً بفضل 
بعض الوثائق» مثل تاريخ ألونسو مرجادو وهو تاريخ بم . وقد كان علو شأن المديئة 
فى العصر الإسلاتى عثابة استعداد لعاوها فيا بعد عاراً لا يضارع حين أصبح ميناؤها 
الهرى منذ ١16١#‏ وإلى بعد ذلك بقرئين عط تارة أسبانيا كلها مع مستعمرات أمريكا. 
وبديبى أن يؤدى هذا العاو إلى تنير مدنى بقدره » وأن يكون بذلك سبباً يجعل البحث 
عن شكل اشبياية فى العصر الإسلاتى- بطري النظر فى تمخطيطها الحالى ‏ بذ عقيماً بعض 
الثنىء . وأنا أعتقد 2 ظواهر الأشياء أن المدينة كانت أتل احتفاظاً بشكاها القديم من 
قرطبة . (1ذ1 جاء اليوم ‏ ونتمناه قريباً ‏ الذى نحاول فيه أن نطبق على اشبيلية طريقة 
الطبغرافية التاريخية » استطعنا أن نجى أكبر الفائدة من تاريخ أ'ونسو مرجادو وهو 
مصدر غنى بالأخبار ومن تاريخ آخر عرنى يرع إلى عصر الموحدين ألفه ابن صاحب 
الصلاة » ففيه أخبار عظيمة القلر عما قام به فى أشبياية ابن عبد ا“ؤمن وخايفته من 
الاصلاحات المدئية . وقد نشر المرحوم الأب ملخور انتونا عام 198 نجزءاً من هذا 
الكتاب » ومنه تعلم مقدار ما بذل الخايفة أبو يعقوب يوسف من العناية بتجميل عاصمته 
اختارة . فهو الذى أمر ببناء سورها على نفقته » وهو السور المحاذى لاوادى الكبير . ثم إنه 
الذى بنى أول جسر على المرايصل اثيراية بربغها » تريانا . ولا شلك أنه كان جسراً هن 
الماكب. وى نفس الوق تأعبى -والى111/7 ببى قصر الموحدين المسمى باابحيرة وغرسهن 
حوله حدائق واسعة هن أشجار الفاكهة » واتمْذ القنوات ارى هذه الحدائق » وبنى كذلك 
صبرياً دوين المديئة بالماء » ولم بككنأهاها إلىذلك الوقت يشربون إلا من اللمر . واكن 
أهم إصلاحات هذا الملك هو بناء مسجد جامع جديد بدل القديم الذى يرجم إلى القرن 
التاسع أعنى إلى أيام الأمير الأموى عبد الرحمن الأو سمط » وهو الخامع الذى عرف باسم القاضى 
الذى قام على بنائه وهو عمر بن العباس . وكان المسجد الأول ( ونقش تأسيسه محفوظ 
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إلى اليوم ) أصبح ضيتاً فى عهد الرابطين كما يشهد بذلك ابن عبدون صاحب 5:'ب 
الحسبة فى اشبيلية » فلم يقرروا توسيعه كا حدث فى قرطبة :إذ وسعوا مسجدها ثلاثمرات 

متوالية » ولكن الخليفة الموحدى أبا يعقوب فضل أن يشيد مسجداً جديداً ‏ ومنه 
جزء باق فى كتدرائية أشبيلية ‏ وجعل له منارة فخمة تسمى جيرالدا . أما المسجد اللخامع 
القديم الذى هو اليوم كنيسة سلفادور فإنه أصبح بعد بناء المسجد الحديد مسجداً موضعياً 


غير جامع . وقد خخصه الأستاذ ل . .توريز بالباس منذ شهور ببحث ضحم . 


وكان بناء المسجد المامع الحديدء على 'رغر من أنه لا يبعد عن القديم إلابنحو كيلو 
مر فى خط مستقتم » من شأنه أن يحدث بعض الاضطراب ف اقتصاد المدينة . فيحدثنا 
اأؤرخ ابن عبدون أن الخليفة الموحدى أمر يتزع ماككية البيوت الاورة للمعبد الحديد 
وهدمها »ء وخصص الفضاء الخديد ابناء سوق جديدة جعل له أربعة مداخل ونقل إليه 
دكاكين باعة الأقمشة وصناديق باعة التوابل . 


فإذا انتقلنا الآن إلى الأندلس الشرقية أو إلى ساحل البحر الأبيض» وجدنا هنا وهناك 
مراكز مدنية لايزال فى تصميمها أثر من تاريخها الإسلاى . وأعل التغيير لم يشملها لآنها 
مدن صغيرة أو قرى كبيرة . ولعل إقام بلأسية هو أكثر الأقاليم فى أسبائيا تعربا بمعبى 
الكلمة . لآن الإسلام أثر فيه تأثيراً عميتاً نأسماء الأماكن عربية فى الغالب. ومن القرى 
ما كان يحمل أسماء ٠ؤسسيها‏ عل مد عطا » وهنزل نصر » فاحتفظت بهذه الأسماء 
وسميت اليوم مسلاته ومسانصر . ثم إن مديئة المرية الواقعة على شاطي* البحر' الأبيض 
تعتبر من المراكز المدنية الإسلامية الى لم ينلها الزمن إلا بأقل حظ من التغيير . فقد 
كانت قبل إخرا ج العرب مدينة عااية الاسمء لإنباكانت أنشط الموانى الأاندلسية ومجمع | 
الأسطول الخابى ومركزاً اتجارة طالما تحدث اؤرثون المعاصرون عن “رائه . وكان 
لصناعاته الكمالية المغرفة صيت كبير مثل أقمشته اللريرية الثقياة المنسوجة بالذهب ومثل 
اده المشغول . وكان بها نو تمائمائة حرفة فى نسج الخرير . أمأ ميناؤها ذكان يشحن 
منه جزء عظيم من منتجات الأندلس الى تصدر إلى الخارج» وفيه كانت تفرغ كل 
التوابل والمنتيجات النادرة المستوردة عن طريق الاسكندرية. ثم إن المدينة شاركت غرناطة 
مصيرها فى القرون الآخيرة من حركة التحرير . وزاد عدد سكانها مثل مديئة مالقة 

افت اللاجثين إايها من طردوا شيئاً فشيناً من مدن أسبانيا الحنوبية . 


لا دهء١‏ سمه 


ثم مدينة أخيرة لا تزال تحتفظ بسمات عدة من سمانها فى العصر الإسلانى وأقصد 
غرناطة بطريعة الخال . وقد دخل التعديل على نخطيطها فى القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عشر. ولكن ذلك زاد من حماسة الياحئين لدراسها . أما الأوصاف العر بية ذإنها كا قلت 
آنفاً غامضة غير كافية . وأهمها فى نظرى وصف المشرق ابن فض لالله العمرى وهو 
وصف لم يم الباحئون استغلاله . أما الحقائق الأثرية الماثلة فى المدينة الحالية نفسها ذإنيا 
على أهمينها لا تكنى فى جلاء كثير من الغموض القائم حول مشاكل خطط المدينة وتوقيع 
مواقعها . ولكنها مع ذلك المدينة البى يسبل رسم تخطيطها فى العهد النصرى على أساس 
مخطيطها الحالى رسماً أقرب ما يكون للحقيقة . 

فحمراء غرناطة وفاس الخديدة الى بناها بنو مرين كلتاهما تمثل الودج الكامل 
لقصور الخلفاء الدائمة. واكامهما أسوارها الحصينة ذات الأبراج والأبواب الضخام. وى 
داخل كل منهما قصر وثكنات واصطبلات وأحياء شعبية ينزل بها مرتزقة الأدير وخدمه . 
ولكن و-جود هذه المدن الرسمية ذات الغرض الخاض ل يوار فى * ثىء فى اتتصاد المدينة 
الى تلاصةها » لأن المدن الرمية إتما تعد عنصراً تابعاً وإن استكمل أهم المٌقومات 
اللازمة لأى مركز مدق . 
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ذإذا انتقلنا إلى مراكش لم ند عناء فى الوقوع على بيئة وسيطة يمعى الكلمة»ء 'إذا 
اجئزنا شوارع مدنها الكبرى لاحظنا كأن ظاهرة تباور قد ثبتت شكل مدنهاء كا كان 
منذ خسة أو ستة قرون ق كثير من الأحوال . أما من الناحية الطبغرافية التاريية ذخ 
مراك ش أقل من أسبانيا حظاً من الأخبار وإنكانت. دراسة المدن فى مراكش أرسر . فد 
نستطيع بفضل أرشيف الأوقاف أن نتتبع بعض الأحياء وما نقها من تطور :ير شكلها 
بالقياس إلى الأحياء اللواورة تتبعاً علمياً عظم الحظ من الصدق . 


والمرا كشيون اليوم لا يزااون يقسمون مدنهم إل عدون من عاج . قبا ما دو 
حضرى » وهو يمتاز سط أهله فى عادامم ولطافة أذواقهم وتفنهم قَْ يم .وف مثل 
هذه المدن بيت التقاليد'الأندلسية أقوى ما تكون وذالى تراث الحضارة الأنداسية ا 
مثال ذلك فاس ورباط وسالى وتظوان . أما المراكز المدئية الأخرى فتعتبر مدنا متكلدة 
بعض الذى:ء آهلة بسكان من أصل ريق لم يتقنوا التحضر» مثل وجدةو.زغنا نهى مدن 
يزها. بدو السورل » ومثل طنجة نأغلب سكاما من أصل جبل » وقسم أخير دشمل مدينتى 


ا 1 


الشريف وهما مكناس فى الثمال ومراكش فى الحنوب . وهما من المدن الواسعة أو هما 
بتعبير أفصح مدن غير مركزة <ول مركز معين »فنجد فيهما خططاً كثافة السكان فيا 
شديدة بجوار فضاء أو قصور قديمة مهجورة أو متداعية أو يجوار مقابر ورحبات» وكل 
هذا مما يطبع هذه المدن بطابع التجول » وهذا تموذج بمثل المراكز الحضرية البدوية أصلا 
وهو مختلف فى هيئته عن الْوذج الحضرى وأقل تقشفاً » فالفوذج الحضرى مجتمع المنازل 
غاص ف الغالب تضيق به أسواره . أما ذها يخْص مراكش على الآثل ذإن طايع التجول 
كان أقل ظهوراً منه اليوم . إن هذه المدينة الى كانت عاصمة الرابطين والموحدين كانت 
فى العصر الوسيط أسبائية الصبغة إلى أقدبى حد » ثم اتخذت شيئاً فشيئاً فى ظل الأسر 
الشريفية هيئة المدينة الصحراوية والعاصمة البربرية فنمت بدون انقطاع دائرتها, المطاطة 
وبيوتها المبنية بالاجر وشوارعها المئربة وأسواقها الصاخبة.أما فاس فإن تاريها المدنى قد 
تأثر أعمقالأثر بالظروف الى أحاطت بإنشائها ٠‏ مخواص الموقع الذى أقيمت عليه » فهو 
من أكثر المواقع امتيازاً ويكاد يكون اختياره من وحى العبقرية . وذلك أن مرا دائما 
تجرى مياهه منءيون قريبة جداً يتفرع عندالدينة إلى شبكة معقدة هن الفرو ع فى قنوات 
تشمل المدينة من طرف إلى طارف بمقدار ثابت من الماء فيمون أكثز المنازل تواضعاً محاجته 
من الماء. وقد أعلنت منذ بضع سايق وآيا كان ريا ق الظاهر<ول تاريخ تأسيس فاس 
وحول تجاور مدينتين مختلفتين أصلا فى طبيعنهما على نفس هذا الموقع الذى حبته الطبيعة 
بالمميزنات.وهذا الرأى قد قبله اليوم كل ٠ؤرخى‏ مراكش دون نقاش . ومن فضيلته أنه 
يفسر تفسيراً مقبولا تجاور مدينتين قدعتين لكل منهما عناصره الخاصة الجقومة : من 
مسجد وحصن وسوق وأسوار محصنة» فإنا نيحد سورين توأدين قايلى الاتساع يفصل بيهما 
جرى ماء جارف ثم سرعان ما أحس السكان بضيقهماء ولا شك أن يوسف بن تاشفين 
المرابطى استجاب ذا الإحساس حين أمر فى سنة ٠١59‏ بهدم أجزاء السور الفاصلة 
امجاورة لضفة النهر . لكن آثار الازدواج المدنى فى أيام المديئة الأولى لاتزال ملحوظة فى 
تخطيط المدينة وأرضها . فكل مهما تتصل بضفة من ضاى النهر وتتسمى باسم ساكنها 
الأوايق : عدوة القرويين وعدوة الأنداسيين : 
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وأريد الآن فى ختام هذه السلسلة الطويلة من الملاحظات عن مدن المغرب الإسلاى 
فى العصر الوسيط أن أعرض للحظات لمديئة إفريقية توفرت لدينا أخبارها لسن الحظ 
مذ اكتشاف وصف مفصل لا يرحع إلى القرن الرايعم عشر . وأقصد مدينة سبئة» 


١| 00 0‏ لكت 


وهى مدينة أسبانية فى تقاليدها وى مواهيها . وكثيراً ما كان تاريمها الإسلامى يصلها 
بالشاطيء الأندلسى القريب أكثر ثما يصلها بأرض مراكش البى ترتكز عايها . وتارعمها 
منذ غزو إفريقية إتما هو ذيرات طويلة هن الرواج الاقتصادى والتوازن الا:جماع ى كان تتدوم 
إلى أن تقطعها فجأة كوارث السياسة كما هى الخال فى غيرها من مدن المغرب . وتاريعمها 
منذ أقدم العصور من أكثر التواريخ تنوعاً » أما فى العصر الوسيط فإنها تنقلت هن 
الأمويين إلى ببى حمود » ثم كانت عاصمة دويلة صغيرة ثم مقر أسرة حاكة مستنيرة هى 
أسرة ببى عفى إلى أن انتقلت ابتداء من أول القرن الخامس عشر إلى أيدى البرتغاليين ثم 
الأسبانيين.وكان استقرار المسيحيين فيها بجيوشهم منذ هذا الوقت المبكر واضطرار المدينة 
زمنا طويلا إلى اتخاذ مؤقف دفاعى إرد المحاولات لاستعادتمها مما أدى بطبيعة الخال إلى 
تغبير شكلها الإسلاى تغييراً تاماً . فايس اليوم أشبه بالمدن الأندلسية من سيتة الأسبائية 
فى العصر الحاضر . فهى ممتلئة بالحياة والحركة ذات طابع أوربى خاص لا يكاد يوجد 
فيها بقية من 1 ثار ترجع إلى عهدها الإسلاتى الوسيط .أما موقعها فإنه حميل مشرف على 
البحر ومبانيها تتعلق على سفح المرتفع فتشرف إشرافاً تاماً على مضرق جبل طارق وعلى 
شاطئ' أسبانيا القريب.وهذا وضع يكاد يعزنها عزلا اما عما وراءها مباشرة.وااواقع أن سبتة 
تقوم على شبه جزيرة ممتدة من الغرب إلى الشرق فى أحد طرفيها جبل المينا المسمى اليوم 
جبل آخو وارتفاعه يقرب من مائبى مثر . وهذا كانت المدينة دائماً مكونة من حيين 
متديزين : حى منبسط عند البرزخ وحى فالناحية الأخرى من شبه الخزيرة متعلق بسفح 
امرتفع . أما من ناحية البر ذإن البرزخ يتسع ويعلو حى يبلغ هضبة واسعة تتقسمها بعض 
البيرات : وتنتبى الحصبة يحرف يع البحر عند أقدامه » وهى هضبة تستند إلى طرف 
كتلة الأنجرا . ومن فوقها يطل جبل مومبى #سمه الضخ فيرى من أى مكان فى مضين 
جبل طارق . وعلى هذا كانت سبتة لا تستطيع الاتصال عا وراءها إلا عن طريق 
الساحل والامن طريق وعر فى الغرب وى الحنوب على السواء . فالمدينة كالحزيرة من 
لناحية الفعلية وطبيعها الحزرية بارزة فى كل تاريحها على مر القرون . 


وأعود إلى الوصف الخاص سبتة فى القرن اللحامس عشْر ومؤلفه محمد الانصارى 
وهومن أهل البلد . وهو بورد أسماء المقابر الحامة بالمدينة وقائمة من دفن فها من الأعيان» 
م يتناول الوصف المساجد وهىكثيرة جداً إذا أضفنا إليها مياق الماط الصغيرة . أما 
أخباره الكثيرة عن المسجد الخامع فعظيمة الدقة . للجامع اثنان وعشرون رواقاً . وحائط 
اراب مزين على ,خلاف العادة فى المغرب بزجاج ملون برسوم من العر بسك مشدود 


ئلم 
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بقضبان الرصاص ٠»‏ والمنبر اثنتا عشرة درجة» وبجواره مقصورة » وللمسجد رحبتان ىكل 
مهما حوضان . وبقربه مدرستان أسس كبراهما الأمير المريى أبو الحسن . ولدينا عن 
هذه المدرسة المرينية فى سبتة أخبار جمعها ابن مرزوق فى تاريخ ألفه عن الأمير أنى 
الحسن . ولم يبق من هذه المدرسة اليوم شىء فى مكانه . ولكنا نستطيع أن نعرف جمال 
أخشابا المخروطة مما حفظ مها فى متحف قادس . ومما يذكره المؤلف أنه كانت ما 
« أشكال منحوتة وحيطان مغطاة باحص وبلاط متعدد الألوان من الرخام أو الفسيفساء 
وخشب متقن الخرط ٠‏ . وبقرب هاتين المدرستين مكتبات مخصصة للطلبة يقول المؤلف 
أنه لم يكن علم من العلوم إلا كان له فيها شى ء من الكتب 5 


ويقتصر قمم خاص من وصف سبتة على وصف الحلوات الصوفية المنبئة فى 
أرجائبا لأن الواصف ألف فى عصر كثر فيه أتباع الحياة الزاهدة الصوفية . وكان من 
المناظر المألوفة أن ترى فى مدينة المضيق مظاهر التعبد مقترنة بالاستعداد الحرلى قصد 
الحهاد . وهذه الحاوات المزدوجة فى أغراضها كانت رباطاً » ويسمى بناؤها الواسع رابطة 
وكان رباط سبتة قَاثما على ساحل البحر فى وسط أسوار وكان عبارة عن قبة مرتفعة 
قائمة على اثبى عشر عموداً وحول القبة شرفة يتعاقب الحراسة فيها الحراس بالليل 
والبار . وكان بلمدينة وما يحيط بها نمانية عشر هنظرة للحراسة © وكان ى قمة 
الحبل عند حافة الخزيرة برج عظم يرجع إلى عهد المرابطين وكان منظرة لراقبة حركات 
السفن فى المضيق: وكان هذا البرج مشرفا على مساحة صغيرة ذات أهمية جربية وها 


مدعحك خاص . 
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وفى أثناء وصف النظام الدفاعى فى المدينة عرض الولف لأخبار كثيرة دقيقة عظيمة 
القيمة» منها أن المدينة كلها كانت مخاطة بأسوار متصلة فيها نحو حمسين باباً أو مخرجاً صغراً 
أو مستوراً . أما باب السور الأساءبى فكان عليه برجان مبنيان من الحجر بارزان عن 
سمت الحائط . أما قسما المديئة أى قسم البرزخ وقسم المينا فكانا منقصلين بينهما خندق 
عميق عليه جسران . 


وف القرن الرابع عشر فيا يروى المؤلف كان كل مكان فضاء حول سبتة يتخصص 
-إذا كان صاداً_لتعلم الرى بالقسى .وكان كل السكان مهما تكن مكانتهم الاجماعية كثراً 
ما يشتبكون فى مباريات للرماية . وكانت بعض الأسر تتوارث صناعة أسلحة الربى . وما 
يزيد فى قيمة وصف سبتة للأنصارى أخباره الى يوردها عن الحياة التجارية والاقتصادية 
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فى المدينة وعن مينائها فى العصر الوسيط . فبعد أن أفل نجمها أيام المرابطين عاد إليها 
رواجها البحرى فى آخر القرن الثافى عشر وزاد اتساعاً عما كان عليه فى القَرن. العاشر والقرن 
الحادئ عشر : لأن الحليفة الموحدى يعقوب المنصور منح بعضضى اللمهوريات 
التجارية مثل بيزة والبندقية حق التجارة فى مرانى دولته . وبعد ذلك بقليل كانت السةن 
القشتالية تغشى سبتة» وكذلك السفن المحملة ببضائع تجار البحر من أهلمرسيلياء وقد كان 
م فندق خاص بالمدينة منذ ١775‏ فكانت سبتة ممراً للتجارة بين مراكشى وأوربا لاستيراد 
الأقمشة والخيوط والقطن وخحشب الصباغة والتوابل ولإصدار الخلد والملح والشمع والعسل 
والفاكهة المحففة والحيول أيضاً . 

ولتسبيل التبادل كان بسبتة تماقى سائر الموانى المفتوحة للتجارة المسيجية 
جمرك كامل تقدم اليه البضائع عند إنزالها إلى البر . ونستطيع بفضل الأخبار الى جمعها 
ماص لابرى فى كتابه عن العلاقات التجارية بين إفريقية الشمالية والأثم المسيحية فى العصر 
الوسيط » أن نعرف ببعض الدقة كيف كان يدار الحمرك فى الموانى التجارية الحامة . 
كان يرأسهوال يختاره السلطان ؛ وقد مختارهأحياناً من أمراء الأسرة الحا كلة : و إلى جانبه يوجد 
كتبة حاسبون وتراحمة . وكان لكل أمة مسيحية ذات مصلحة قم خاص بالحمرك . وكان 
أهم غرضى من اللحمرك استيفاء حق الحزانة على البضائع المستوردة أو المعروضة.وبه أيضاً 
كانت تعقّد المبابعات الحامة بين المسيحيين والمسلمين وتعقى الصفقات العامة بالمزايدة 
ويغيرها» أما حق الخزانة فكان يبلغ عادة ٠١‏ /ْ'ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها 
فى المعاهدات التجارية . ويضاف إلى حق الحزانة حقوق إضافية مثل حق الإرساء وحقوق 
الوزن والكيل واللدزن . وقد يحدث كما رأينا فى المكوس الحكومية والبلدية أن يؤجر السلطان 
هذه الحقوق إلى متقبل عام . ولا مانع أن يكون المتقبل مسيحياً فى بعض' الأحيان . 

وينص الأنصارى على وجود ديوان سبتة فى آندر القرن الرابع عشر . فيقول إن 
أحد دواوين الخزانة كان مقراً لمكاتب الحمرك» وقبالته مخازن التجار المسيحيين» وى فضاء 
أمامهما كا'ت تعمد السوق الكبيرة. وكان للمسيحيين وسيتة سبعة مان : أربعة متراصة 
وثلاثة متناثرة . وفى مكان آخر كانت مراقبة ربط البضائع المعدة للتصدير ومنح رخص 
الحمل . م مكتب آنحر من مكاتب الحزانة كانت تضرب فيه العملة ولكنه كان بعيداً 
عن الميناء! لأنه كان يقع فى قاب القلعة . 


وكان”بسبتة فا يروى نفس المؤرخ أربعة وسبعون ومائة سوق منها ١47‏ فى المدينة 
نفسها و7" قى الأرياض وكان بعض هذه الأسواق يقع فى جوار المسجد الخامع كماهى الخال 
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فى المدن الأخرى مثل سوق العطارين وقيسارية الأقمشة. ومن الأسواق الحامة س ى 
النحاسين لأن سبتة كانتمشهورة بأشغال النحاس . ثم سوق القديم . أما الصناع الذين 
ينسجون الأقمشة الخريرية ويخوصوما فكانوا يتجمعون فى تربيعات ( ميادين ) مستطيلة 
وكانت مصانعهم قى فى بيوت ذات ثلاث طبقات . أما المخازن فإنها تستعمل كفنادق 
لاضيانة ولا يقل عددها عن 05٠‏ وكان أهمها يسمىالفندق الكبير وكان مخصصاً لزن 
الحبوب» وكان من ورائه تل لاصى به وله بابان أحدهما على الشارع المتخفض والآخر 
على الشارع المرتفع ؛وكانت الأبواب تتسع لدخول الحمال بسهولة محملة بعدلين من 
أحمال الحيوب . 


وكانت سبتة تصنع مقادير كبيرة من الأقمشة الخام » فلم تكن تستغبى عن عدد 
عظم من مصانع التببيض . وكانت هذه المصانع 000 حمى ف السور 

تحفظ فيه ليلا ما يجهزمن الأقمشة . ومن مصانع التبييض ما كان خاصاً بالصو 
المغزول . 

وصناعة الصيد كانت كذلك عظيمة الرواج ق سبتة . ولدينا شواهد على ذلك 
ولنسبة لعصور ختاهة . فيحدثنا الإدريسى أنه لم يكن أخصب من هذا الشاطئ فى السمك 
من حيث الكثرة والتجارة . ل اع اران افده هناك مك 
التونة وهو عظم التكاثر ى هذه الناحية . ويحدثنا البكرى عن كيرة السمك ى شاطء 
المضيق . ويحدثنا «ؤلف وصف سبتة فى القرن الرابع ا شىء مه ن الاسياب 
ما لايقل عن تسع جرارات من الشراك , اما المصائد فكانت منيثة قرب الشاطئ'؛ من حد 
كابونق إل مركي موامئ 5 

ويذكر الإدريسيى صيد المرجان ى سبتة» فيقول إنه يصاد من شاطئ هله المدينة 
مرجان أحل مما يصاد فى سائر البحار . كذاك كان بالمديئة 0 الخرط المرجان 
ونجهيزه وتلويرة وثقيه ونظمه قُْ الأسلاك . وكان المرجان من | مم العروض الى 
تصدر . ويصدر أغلبه إلى غائة وبلاد السودان الأخرى لكثرة استعاله هناك . ولكن 
هذه الصناعة تدهورت فى القرن الرابع عشر لأن مؤلف وصف سبتة لا يعرض ا بذكر. 


وصاحب وصف سبتة يذيل وصفه بوصف قرية كبيرة واقعة غرنى شبه ابخزيرة 
هى قرية بليونش وكانت قرية عظيمة الازدهار ىعصره لكثرة مياهها الحارية وبساتينها . 


جح را ارحب 

وقد كان ها شهرة كبيرة عند المسلمين فامتدحوا حسن موقعها ومزاياها الطبيعية 
قصائد شعر كثيرة يحرص الحغرافيون على الاستشباد بها . وتشبد الأنقاض القائمة 
إلى الآن بوجود مركز مدنى قديم قليل الاتساع .والراجح أن الأمويين حين استولوا على 
سبتة فى القرن العاشر أنشأوا فيها منازل وبساتين . وعلى أى حال فالموقع نفسه مشهور إذا 
كان ما افترضه ثيكتور بيرار ححا من أن هذا المكان هو موضع كهف كالييسو . 
ثم إن للمكان منظراً رائعاً على المضيق والشاطئ الأندلسى يوحى ثل ما يوحى به منظر 
سبتة من أن الحضارة الأندلسية قد وجدت فى هذه الأرض اإفريقية القريبة من أوربا 
جالا فسيحاً للظهور. وكذلك كانت سبتة فى كل عصورها التاريخية كنا كانت سائر مدن 
مراكش الثمالية عظيمة الحظ من الصبغة الأسبانية. وكان أثرها فى البلاد ثما ساعد على 
إيجاد شخصية خاصة لمراكش فى المغرب الأقصى من العام الإسلاتى: وهى شخصية 
عظيمة الابتكار وافرة الحاذبية . 


وهذه الملاحظة تؤيد النتيجة البى أدتى اليبا منذ سنين طويلة دراساتى المقارنة 
لتاريخ المغرب الإسلاى الاجماعى . هذه النتيجة هى أن أرض الأندلس كانت قبل 
التحرير و نعده بيئة صاطحة لخضارة مدنية مركية سامية م تَزل إلى فجر العصور الحديثة 
تؤثر فى السواحل الإسلامية فى غرلى البحر الأبيض إلى تونس ودرنة فى لوبيا وإل 
الإسكندرية بعصر أيضاً تأثيراً اقتصادياً وثقافياً لا تزال آثاره قائمة إلى اليوم فى بعض 


الأحيان 5 وأعتقد أن هنل شرفوى باسماعهم إلى وأواون رم يرتضودت هذه النتيجة 5 
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